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مدخل

نعيــشُ عــرَ تحــوّلٍ عميــق. الاضطــراب الســياسّي شــيمة اليــوم. والتفــاوت الاقتصــادي 

يتصاعــد. وينــزح البــر في مختلــف أنحــاء العــالم بســبب النزاعــات والطــوارئ المناخيّــة. 

والعنصريـّـة ورهُــاب الأجانــب والتعصّــب الدينــي في صعــود. وتلُقــي جائحــة كوفيــد 19 

ضــوءاً جديــداً عــى مظــالم أنظمتنــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة الراهنــة ولا عقلانيتهــا.

   الأزمــات التــي نواجههــا اليــوم هــي أزمــات اجتماعيــة وسياســية، لكنهــا تمــي إلى مــا 

هــو أعمــق مــن ذلــك. فثمّــة خطــر يتهــدد أنظمــة الأرض الواهبــة للحيــاة نتيجــةً لنظــام 

ــذا  ــة. فه ــن والخمســن الماضي ــالم خــال الســنوات المئت ــى الع ــرض ع ــذي فُ ــاج ال الإنت

ــى  ــم ع ــح، والقائ ــوع بالرّب ــات، والمدف ــى البتروكيماوي ــات ع ــاج المقت ــن الإنت ــط م النم

فــرط اســتغلال العــاّل والأنظمــة الطبيعيــة عــى الســواء، أرهــق كثــراً مــن الــدورات 

التــي تبقــي النظــام البيئــي العالمــي متوازنــاً، بمــا فيهــا دورات الكربــون، وبـَـذَرَ الاضطــراب 

فيهــا.

   تتجــىّ التغــرّات الطارئــة عــى هــذه الــدورة في حــوادث مناخيــة قصــوى، مــن نوبــات 

ــع الاســتوائية  ــات الضخمــة إلى الأعاصــر والزواب ــق الغاب ــة الشــدّة وحرائ ــاف بالغ الجف

الأكــر تواتــراً وشــدّة. بــل إنّ الحيــاة نفســها تسُــتنفَد. ونحــن في خضــمّ حــادث الانقــراض 

الجماعــي الســادس في كوكبنــا: إذ نفقــد كلّ عــام مــا يــراوح بــن المئتــن والألفــن مــن 

الأنــواع بســبب التغــرِّ المناخــي والتلــوّثِ وتدمــر الموائــل1.

   لطالمــا كانــت الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة للنظــام الرأســالي الصناعــي واضحــةً بالنســبة 

إلى المجتمعــات المهمّشــة المجُــرَة عــى العيــش في مكبّــات نفايــات الإنتــاج بينــا تسُــلب 

ــع  ــوم للجمي ــح الي ــت تتض ــاملة راح ــار الش ــر أنَّ الآث ــام. غ ــواد الخ ــن الم ــا م مواردُه

باطــراد. وبــات إنقــاذ البشريــة والحيــاة المعقّــدة )المركّبــة( عــى كوكبنــا العزيــز بحاجــة 

إلى تغيــر كبــرٍ في المســار. بــات بحاجــة إلى انتقــالٍ عــادل.

ــةٍ، عــن  ــةٍ حقيقيّ    الانتقــال العــادل، ببســاطة، هــو إعــراضٌ شــامل، بوســائل ديمقراطي

1   عبــد الهــادي نجّــار)2021(. هــل هــو الانقــراض الجماعــي الســادس؟ تراجــع خطــر في التنــوع الحيــوي. الــرق الأوســط. 

)المحرر(



12

ــز عــى  ــاج تركّ ــادة الإنت ــاج وإع الاســتغلال والاســتخراج والاســتلاب، باتجــاه نظــم للإنت

رفــاهِ الإنســان وتجــدد النظــم البيئيــة. والانتقــال العــادل، كــا نتصــوّره، أكــر بكثــر مــن 

مجــرد التحــوّل عــن الوقــود الأحفــوري باتجــاه مصــادر الطاقــة المتجــددة أو الخــراء.

   الأحــرى، أنَّ الانتقــال العــادل هــو تحّــولٌ عميــق لمجتمعنــا يســعى إلى وضــع الإنســانيّة 

موضــعَ تــوازنٍ متناغــم مــع الأرض، ونظُمُهــا البيئيّــة، وذلــك الحشــد مــن الأنــواع 

، ومــع بعضهــا بعضــاً. وهــو يعتمــد عــى النظــم  التــي نقاســمها هــذا الكوكــب الهــشَّ

ــي تشــدد عــى التضامــن والتعــاون والتشــارك  ــة الت ــة الاقتصادي والممارســات الاجتماعي

والتقاســم والاهتــام. ويعــرض عــن المنافســة والــراع والخصخصــة والكَنْــز والفردانيــة 

المفرطــة.

ــب التمهيــدي إلى استكشــاف الأســباب التــي تجعــل مــن توجّهنــا     يســعى هــذا الكتيّ

وتوجّــه حركاتنــا الاجتماعيــة نحــو انتقــالٍ عــادلٍ أمــراً ضروريــاً لا بــدّ منــه، وكيــف يمكــن 

أن ننــأى عــى نحــوٍ واعٍ ومتعمّــد عــن النظــم مختلـّـة الوظيفــة والتدميريــة التــي تســوقنا 

ــة  ــات الاجتماعي ــدةٍ للعلاق ــمٍ جدي ــوب نظ ــدّم ص ــن أن نتق ــف يمك ــراض، وكي إلى الانق

تعيننــا عــى البقــاء وتتغلـّـب عــى الأزمــة المناخيــة وتعكــس وجهــة الانقــراض الجماعــي 

الســادس في كوكبنــا؟

ــم  ــن ومنظمّاته ــن المؤلفّ ــي ب ــر جماع ــة تفك ــاج عمليّ ــدي نت ــب التمهي ــذا الكتيّ    ه

ــة  ــق مختلفــة عــى مفهــوم الانتقــال العــادل مــع حــركات اجتماعي ــي تعمــل بطرائ الت

ــرة  ــذه الفك ــن له ــف يمك ــم كي ــاول أن تفه ــالم، وتح ــول الع ــات ح ــات وجماع ومنظّ

ــرٍ حقيقــيٍّ وجــذري.  ــة مــن أجــل تغي ــة أن تســاعد البــر عــى التعبئ البســيطة القوي

وليســت هــذه بالرؤيــة الجامعــة المانعــة للانتقــال العــادل، ذلــك أنَّ مناطــق وجماعــات 

ــا الخاصــة )انظــر.ي القســم الأخــر(.  ــزال تطــوّر رؤاه وحــركات ومنظــات شــتىّ لا ت

لكنّنــا نأمــل لهــذه الأفــكار والأســئلة الأساســية أن تمــدّ جميــع القــراّء بــالأدوات اللازمــة 

ــه الانتقــال العــادل بالنســبة إليهــم وإلى حركاتهــم  لتفكــرٍ أعمــق في مــا يمكــن أن يعني

ــم. وإلى جماعاته
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ــة أو  ــازات الدفيئ ــن »غ ــره م ــون - وغ ــيد الكرب ــائي أوكس ــة في ثن ــادات هائل ــة زي    ثمّ

ــم الكوكــب  ــوازن نظُ ــذر الاضطــراب في ت ــاس الحــراري« - في الغــاف الجــويّ، تب الاحتب

الواهبــة للحيــاة وذاتيــة التنظيــم. لكــنَّ اشــتدادَ أنشــطةٍ بشريــة معينــة تخــلّ بالنظــام 

ــت  ــد ارتفع ــبيّاً. فق ــد نس ــث العه ــو حدي ــاً، وه ــراً حتمي ــن أم ــي لم يك ــي العالم البيئ

ــف  ــة في منتص ــورة الصناعي ــول الث ــع حل ــئ م ــر ومفاج ــكل كب ــون بش ــات الكرب انبعاث

ــة تحــوّلٍ في الطريقــة التــي  القــرن الثامــن عــر. وكانــت هــذه الثــورة الصناعيــة بمنزل

ننتــج بهــا مــا نحتاجــه مــن ســلع لإطعــام أنفســنا وإعالتهــا. كــا كانــت تجديــداً واســعاً 

لأجوبــة مجتمعنــا عــن الأســئلة »مــن يملــك مــاذا؟ مــن يفعــل مــاذا؟ مــن يحصــل عــى 

مــاذا؟ ومــا الــذي يفعلونــه بمــا حصلــوا عليــه؟«2. وكانــت الثــورة الصناعيــة قــد ظهــرت في 

منطقــة مــن أوروبــا ســبَقَ أن صاغهــا تنظيــم اجتماعــي واقتصــادي جديــد نســبياً يعُــرف 

2 Bernstein, H. (2010). Class dynamics of agrarian change. Halifax, Nova Scotia: Fernwood.
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باســم الرأســالية. وعــى الرّغــم مــن أن التصنيــع والرأســالية ليســا متطابقــن، فإنـّـه مــن 

ــة إن لم نفهــم الرأســالية. ــورة الصناعي المتعــذّر أن نفهــم الث

ــم اجتماعــي يصــوغُ علاقــات البــر ببعضهــم بعضــاً كــا     الرأســالية نظــامٌ أو تنظي

ــة مــن حولهــم.  ــة الكائنــات الحيّ يصــوغ علاقاتهــم بنظــم البيئــة، وأقاليــم الأرض، وبقيّ

ــي  ــك الت ــي ســبقتها3، وعــن تل ــة الت ــاً شــديداً عــن الأنظم ــف الرأســالية اختلاف وتختل

تواصــل وجودهــا بالتضــاد معهــا وفي مقاومــة لهــا، بمــا فيهــا مجتمعــات الســكّان 

الأصليــن. ولقــد حــاول كثــرون أن يفهمــوا الرأســالية ويصفوهــا، ونظــراً إلى تعقيدهــا، 

كانــت هنالــك خلافــاتٌ حــول مــا هــو أســاسّي فيهــا، وحــول مــا يمكــن تغيــره مــن دون 

أن تتحــول إلى نظــام جديــد كليـّـاً. غــر أنَّ للرأســالية، كــا يراهــا مــن كتبــوا عنهــا، بعــضُ 

ســاتٍ حاســمة، هــي:

الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج: إذ يملــك أفــراد الأدوات أو المــواد أو  	1

المنتجــات الطبيعيــة الضروريــة لإنتــاج الأشــياء التــي يحتاجهــا البــر أو 

بهــا؛ ويتحكمــون  يريدونهــا، 

أهميــة »الإنتــاج الســلعي«: إذ لا يســتخدم معظــم البــر معظــم مــا ينتجونه،  	2

ولا ينتجــون معظــم مــا يســتخدمونه. بــل تنُتـَـجُ معظــم الأشــياء كي تبُــاع، وعلى 

البــر شراءُ معظــم الأشــياء التــي يحتاجونهــا للبقــاء مــن يــوم إلى يــوم؛

3 Meiksins Wood, E (1999), The Origin of Capitalism: A Longer View. London/New York: Verso.
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ــدّ  ــاج، فــا ب العمــل المأجــور: بمــا أنَّ معظــم البــر لا يملكــون وســائل الإنت 	3

أن يبيعــوا عملهــم لمــن يملكونهــا، وذلــك كي يســعهم أن يشــروا الأشــياء التــي 

يحتاجونهــا للبقــاء. وكثــراً مــا يعُتــر العمــل المأجــور »عمــاً فعليــاً«، في حــن 

ــس قيمــة عمــل العنايــة بالمنــزل والأطفــال وكبــار الســن والمــرضى والبيئة،  تبُخَّ

ــل  ــذا العم ــوكَل إلى النســاء. وه ــا ي ــادةً م ــر. وع ــا أج ــؤدّى ب ــب، ويُ ويحُجَ

الــذي يدُعــى بـــ »عمــل إعــادة الإنتــاج«، هــو عمــلٌ ضروري للبقــاء. وحــن 

ــه يغــدو نوعــاً مــن »التــرعّ« لأربــاب العمــل؛ ــل قيمتــه، فإنّ يحُجَــب وتقُلَّ

نمــوٌّ وإنتــاج متواصــان بهــدف تعظيــم الربــح )بــدلاً مــن تلبيــة الاحتياجــات  	4

البشريــة(: تضــع الأســواق الرأســاليّة الــركات موضــع منافســة دائمــة مــع 

بعضهــا بعضــاً، فتكــون بحاجــة إلى زيــادة أرباحهــا عــى نحــو متواصــل. وفي 

ظــلّ هــذا النظــام، إمّــا أن تنمــو تلــك الــركات أو توقف نشــاطها وتنســحب. 

وهــذا يضــع المجتمعــات الرأســالية في صراع مســتمر مــع النظــم الطبيعيــة، 

ومــع الحيــاة عــى كوكــب متنــاهٍ ومحــدود؛

والأرض  والأنهــار  والبحــرات  الغابــات  إلى  ينُظــر  الطبيعيــة«:  »المــوارد  	5

والصخــور والحيوانــات والنُّظــم البيئيــة وغيرهــا مــن العمليــات والنُّظــم عــى 

أنهّــا ســلع أو مدخــات )محتملــة( في عمليــات الإنتــاج. وينُظـَـر إلى وجودهــا 

ــة إزاء  ــور ثانوي ــا أم ــى أنهّ ــاة ع ــى الحي ــاظ ع ــا في الحف ــا وأدواره ومنزلته

قابليّتهــا لتحقيــق الربــح. ولا تتفــردّ الرأســالية بهــذا الفهــم الاختــزالي لأمّنــا 

الأرض - إذ وقعــت بعــضٌ مــن البدائــل في الفــخّ نفســه - إلّ أنـّـه فهَْــمٌ شــديد 

ــا؛ ــة بالنســبة إليه الأهمي

ــذه  ــن أخ ــا يمك ــذ كلّ م ــاح، يؤُخ ــم الأرب ــة تعظي ــلب«: بغي ــم بالسَّ »التراك 	6

بالمجــان. تـُـرق الأراضي المشــاع أو المشــركة تاريخيــاً، والنظــم البيئيــة، 

ــن أشــياء أخــرى،  ــة، مــن ب ــذور التقليدي ــة، والب ــة والأصلي ــة الجمعي والمعرف
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صراحــةً أو تسُــتغلّ عــى نحــوٍ مفــرط، بدعــم مــن الدولــة والنظــم القانونيــة 

ــة«؛ ــاح فائق ــق »أرب ــركات تحقي ــاح لل ــك كي يتُ ــاً، وذل غالب

زيــادة  إلى  الحاجــة  الرأســالية متمحــورة حــول  التوسّــع/الإمبريالية: لأنَّ  	7

ــدة.  ــواق جدي ــاتٍ وأس ــمٍ وراء مُدخ ــعيٍ دائ ــي في س ــتمرار، فه ــاح باس الأرب

وهــذا مــا دفــع، بالتحالــف مــع دول تفــوّق البيــض البطريركيــة، ســرورةً مــن 

ــق في  ــتغلال الفائ ــب، والاس ــلب والنه ــتعمار، والس ــالي، والاس ــع الإمبري التوسّ

ــالم. ــاء الع أرج

   مهّــد هــذا النظــام الاجتماعــي الاقتصــادي الطريــق لســرورة التصنيــع، وهــي ســرورة 

شــحنت الرأســالية إلى أبعــد حــدّ وســاعدت عــى نشرهــا في أرجــاء العــالم. والتصنيــع كما 

نعرفــه اعتمــد )ولا يــزال يعتمــد( عــى الوقــود الأحفــوري: إذ اســتخُدمت أنــواعٌ جديــدة 

ــا الفحــم والنفــط والغــاز، لتشــغيل آلاتٍ ضخمــة أنتجــت ســلعاً  ــود، بمــا فيه مــن الوق

اســتهلاكية بكمّيــاتٍ هائلــة وعــى نطــاق واســع4. وهــذا مــا أدّى إلى زيــاداتٍ هائلــة في 

إنتــاج الســلع، واســتغلال العــاّل الذيــن ينتجونهــا، ونهــب النُّظــم والعمليــات الطبيعيــة 

- خصوصــاً في العــالم المسُــتعْمَر- ســعياً وراء المــواد الخــام والعمــل القــري. وقــد واصــل 

حجــم التصنيــع تناميــه مــن دون عراقيــل تذُكــر، عــى الرغــم مــن العــبء الثقيــل الــذي 

ألقــاه عــى عاتــق النُّظــم الطبيعيــة بســبب اســتخراج المــوارد وتفريــغ النفايــات.

ــم المجتمــع عــى نحــو  ــاج الصناعــي الرأســالي إعــادة تنظي    اقتــى التحــوّل إلى الإنت

ــييج«5 الأراضي  ــب »تس ــالية. ولع ــرت الرأس ــم أنّ انت ــن ث ــا، وم ــل، أولاً في أوروب كام

المشُــاعة دوراً أساســياً: إذ طـُـرد البــر مــن أرضهــم، مــن أجــل إتاحتهــا لاســتعمالات أكــر 

ربحــاً )وُصفــت بـــ »المنُتجــة«(، وكذلــك مــن أجــل خلــق قــوة عاملــة رخيصــة. وكانــت 

ــم وتوســيع  ــادة تنظي ــن إع ــوري )Fossil Capital )2016  أنّ أجــزاء م ــال الأحف ــه رأس الم ــالم في كتاب ــاس م ــرى أندري 4  ي

ــود  ــة(، لكــن هــذا الوق ــة المائي ــوري )باســتخدام الطاق ــود الأحف ــل الوق ــل قب ــة بالفع ــت جاري ــن كان ــاج هذي نطــاق الإنت

الأحفــوري زاد بشــكل كبــر مــن قــدرة أصحــاب المصانــع عــى الســيطرة عــى العــال، بإتاحتــه لهــم نقــل صناعتهــم حســب 

مشــيئتهم.

5  كان التســييج، أو التطويــق، أو الاحتجــار أو الاحتجــاز عمليــة قانونيــة تمــارس في إنجلــرا بهــدف دمــج )تســييج( حيــازات 

الأراضي الصغــرة لتكــون مــزارع أكــر، وذلــك مــن القــرن الثالــث عــر فصاعــدا. بمجــرد تســييجها، يصبــح اســتخدام الأرض 

متاحــا وحصريــا لمالــك الأرض وحــده، وبذلــك تتوقــف عــن كونهــا أرضــا مشــركة للاســتخدام الجمعــي. )المحــرر(
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عمليــة »التراكــم بالســلب«6 هــذه مرئيّــةً، وعنيفــةً، ولقيــت مقاومــةً واســعة عنــد مولــد 

الرأســالية.

   ترافقــت عمليــات التســييج مــع – واســتندت إلى - أيديولوجيــا تفهــم الطبيعــة عــى 

ــر أن  ــي تنتظ ــوارد الت ــن الم ــةً م ــا أو مجموع ــن منه ــب التمكّ ــة يج ــياءَ مُنفعِل ــا أش أنهّ

غة في بعــض الأحيــان  يســتخدمها البــر. ولقــد عــززت هــذه الإيديولوجيــا، المسَُــوَّ

بإشــاراتٍ إلى اللاهــوت المســيحي، فكــرة ملكــوت الإنســان عــى الأرض وشرعّــت إخضــاع 

ــع  ــة م ــاتٍ مختلف ــش علاق ــي تعي ــة الت ــة والتقليدي ــات الأصلي ــادة( الجماع ــاً إب )وأحيان

ــع  ــتنزاف الجش ــى الاس ــتخراجيّة«7، بمعن ــت بـــ »الاس ــةً وُصف ــذّت مقارب ــا غ الأرض. ك

والعنيــف للمــوارد الطبيعيــة مــن دون مراعــاة العــوالم البيئيــة والاجتماعيــة التــي هــي 

جــزء منهــا. ويتواصــل اليــوم، في عديــدٍ مــن أنحــاء العــالم، ذلــك الاجتثــاث الســافرُ لــأرض 

ــاط  ــومَ أيضــاً، تتحــول أنم ــر. والي ــع الاســتخراجية والتدم ــاً م ــوارد، مترافق ــط والم والمحي

ــون  ــات، والكرب ــكار، والجين ــن، والأف ــكان الأصلي ــة الس ــياء )كمعرف ــن الأش ــدة م جدي

ــة الأعمــق. ــة والاجتماعي ــا الثقافي ــن معانيه ــرَّد م ــة خاصــة وتجُ المخــزون( إلى ملكي

   منــذ منتصــف القــرن الثامــن عــر فصاعــداً، أدّى التقــدّم في معالجــة الفحــم 

والكيروســن، وأخــراً النفــط والغــاز، إلى توفــر احتياطــات ضخمــة جديــدة مــن الطاقــة 

المتاحــة للاســتخدام البــري. ويمثّــل هــذا الوقــود الهيدروكربــوني مصــدراً عــالي الكثافــة 

للطاقــة التــي يمكــن نقلهــا وتخزينهــا بســهولة. وقــد وفّــرت هــذه الخصائــص، جنبــاً إلى 

جنــب مــع ضروب فهــمٍ جديــدةٍ للملكيــة الخاصــة، الظــروف المثــى لعــددٍ صغــر نســبياً 

مــن الأشــخاص كي يســتولوا عــى الــروة ويمركزوهــا.

   لم تعُِــدْ »الرأســالية الأحفوريــة« صــوغ الطريقــة التــي يســتعمل بهــا مجتمعنــا 

ــا  ــتعمل به ــي يس ــة الت ــوغ الطريق ــاً ص ــادت أيض ــل أع ــب، ب ــا فحس ــة ويوزعّه الطاق

ــا نعيــش الآن في  ــلَ أنن ــة، قي ــات التاريخي ــاءً عــى هــذه الدينامي الســلطة ويوزعّهــا. وبن

الحقبــة الكابيتالوســينية )»كابيتالوســن« أو الرأسمالوســينية، بــدلاً مــن »هولوســن« أو 

6   ديفيد هارفي )2004(. الإمبريالية الجديدة. شركة الحوار الثقافي.

.)TNI( النمط الاستخراجي ومقاومته بشمال أفريقيا. أمستردام: المعهد العابر للقوميات .)7   حمزة حموشان )2019
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ــراً  ــالية تأث ــال والرأس ــا رأس الم ــارس فيه ــة يم ــة جيولوجي ــي حقب ــن«(؛ وه »أنثروبوس

ــى الأرض8. ــاً ع حاس

ما الصلات بين أزمة المناخ واللاتكافؤ والاستعمار؟

   كان الانتقــال إلى الوقــود الأحفــوري، بعيــداً عــن مصــادر الطاقــة الحيويــة )الخشــب 

والإنســان أو الطاقــة الحيوانيــة( ســرورة تدرجيــةً، متفاوتــة، وغــر متكافئــةٍ. لم تجــر عــى 

نحــوٍ متزامــنٍ في جميــع الأمكنــة. إذ بــدأت عمليــة التصنيــع في إنكلــرا في منتصــف القــرن 

الثامــن عــر، وسرعــان مــا امتــدت إلى مــدن أوروبــا الغربيــة والســاحل الشرقــي لأمــركا 

ــتخدمت  ــر. واس ــع ع ــرن التاس ــل الق ــر وأوائ ــن ع ــرن الثام ــر الق ــالية في أواخ الش

الطبقــات المالكــة في أوروبــا الغربيــة ومســتعمراتها الأميركيــة الشــالية، بدعمٍ مــن القوى 

ــدة  ــة والعســكرية الجدي ــا الاقتصادي ــا، قوّتهَ ــة والسياســية في بلدانه العســكرية والديني

التــي تعمــل بالفحــم كي تفــرض إعــادة تنظيــمٍ عالميــة للعمــل والإنتــاج واســتخراج المــوارد 

ــة وذلــك عــى مــدى القرنــن الثامــن  ــة والاقتصادي ــع الــروة والســلطة الاجتماعي وتوزي

عــر والتاســع عــر.

ــى  ــيطرت ع ــد س ــت ق ــرى، وكان ــقَ الأخ ــة المناط ــق المصنِّع ــدان والمناط ــت البل    دفع

كثــر منهــا كمســتعمرات، إلى وضــعٍ تزوّدهــا فيــه بالمــواد الخــام والبــر وتشــري ســلعها 

ــت  ــور. وراح ــلع بالظه ــة للس ــات العالمي ــدأت التدفق ــو ب ــذا النح ــى ه ــة. وع المصنَّع

ــي تنتمــي  ــدان الت ــتخرَج، لا ســيما مــن البل ــة )والبــر المســرقوّن( تسُ المــوارد الطبيعي

اليــوم إلى مــا يدُعــى الجنــوب العالمــي، وتنُقَــل إلى الشــال العالمــي كي تزيــدَ مــن ثــراء 

أثريائــه. وســاعد الطعــام الرخيــص )كالســكر مــن مــزارع العبيــد في الكاريبــيّ، والقمــح 

مــن ولايــات المســتوطنين في أمــركا الشــالية( والمــواد الخــام الرخيصــة )كالخشــب المتــأتي 

مــن إزالــة الأشــجار في أمــركا الشــالية؛ والقطــن الخــام مــن الإمبراطوريــة الاســتعمارية 

في الهنــد( عــى خفــض تكاليــف المعيشــة في المراكــز الحضريــة في الشــال العالمــي. وهــذا 

8  Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. The 

Journal of peasant studies, 44(3), 594-630.
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مــا أتــاح لأصحــاب المصانــع أن يدفعــوا لعمّلهــم أدنى الأجــور الممكنــة، وأن يضمنــوا في 

الوقــت ذاتــه أعظــم الأربــاح.

   ضمنــت عمليــة الســلب العالميــة - لا ســيّما ســلب الشــعوب الأصليّــة وشــعوب 

الأعــراق الأخــرى والنســاء - ومــا اســتولت عليــه مــن أراضٍ وأقاليــم ونظُــم بيئيــة 

ــواد الخــام،  ــاً بشــغيلة رخيصــة لاســتخراج الم ــداداً ثابت ــا، إم ــر يعتاشــون عليه كان الب

وخلقــت في الوقــت ذاتــه مســتهلكين مضطرّيــن إلى الاعتــاد عــى الأســواق مــن أجــل 

ــة  ــات البطريركي ــت الإيديولوجي ــا قدّم ــاء. ك البق

ــكار  ــب أف ــض، إلى جان ــوّق البي ــات تف وإيديولوجي

ــة وأســبقيّة الملكيــة  مــا يسُــمّى يــد الســوق الخفيّ

الخاصّــة، التســويغ الأيديولوجــي لهــذا النهــب. ومــا 

ــوى  ــوم س ــلطة الي ــروة والس ــي لل ــع العالم التوزي

ــن. ــف التاريخي ــم وهــذا العن ــذا الظل ــاج له نت

عــن  الناجمــة  تكافــؤ  الــا  ضروب  أنَّ  بيــد     

الرأســالية الصناعيــة لا تقتــر عــى مــا بــن 

الشــال والجنــوب العالميــن. بــل توجــد أيضــاً 

داخــل كلّ أمّــة عــى وجــه البســيطة. فضمــنَ بلــدٍ 

ــة  ــز الحضري ــراء المراك ــى ث ــا يتنام ــاً م ــنّ، غالب مع

باســتخراج المــوارد مــن المناطــق الريفيــة )وتفريــغ 

النفايــات فيهــا(. أمّــا العــال الذيــن يعتمــد عليهــم 

ســواء،  حــدٍّ  عــى  والريــف  المــدن  في  النظــام، 

فيتلقــون حصّــةً بالغــة الصغــر مــن الأربــاح التــي أنتجهــا عملهــم، في حــن يمكــن للذيــن 

يملكــون المــوارد - الماليــة، والميكانيكيــة، والطبيعيــة، وغيرهــا - أن يحــرزوا حصّــةً أعظــم 

بكثــر. وغالبــاً مــا يعمــل العــاّل في ظــروف خطــرة تفتقــر إلى التدابــر اللازمــة لحمايــة 

ــل لجائحــة  ــر الهائ ــازا في عــام 2013 إلى التأث ــا ب ــة ران ســامتهم وصحّتهــم. ومــن كارث

ــن وذوي الأجــور المنخفضــة في المســالخ والمســتودعات  ــد 19 عــى العــال المؤقت كوفي
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ــاء  ــاح بإلق ــم الأرب ــا تعَُظَّ ــاً م ــة، غالب ــة ودور الرعاي ــة ومحــاّت البقال ــزارع الصناعي والم

ــاّل9. ــل الع ــى كاه ــف ع ــر والتكالي ــبء المخاط ع

   عمّــق هــذا النظــام أيضــاً، أو خلــق، أو اســتغلّ الانقســامات عــى امتــداد عــدد مــن 

ــة  ــف درج ــة. وتتوق ــس والإثني ــدر والجن ــرق والجن ــا الع ــن بينه ــرى، م ــوط الأخ الخط

ــى  ــل، ع ــه بالمقاب ــم تكاليف ــي، أو تحمّله ــاج الصناع ــام الإنت ــن نظ ــر م ــتفادة الب اس

ــتها.  ــتطيعون ممارس ــي يس ــة الت ــلطة المختلف ــواع الس ــى أن ــع، وع ــم في المجتم موقعه

ويمكــن لعمليــة اســتغلال الاختــاف والتنــوّع وزيــادة حــدّة الــا تكافــؤ أن تحــدث عــى 

ــالم ككلّ. ــة إلى الع ــن الأسَُْ الفردي ــدءاً م ــد؛ ب كلّ صعي

ــات الســامّة والتدمــر  ــا الانبعاث ــة، بمــا فيه ــاج والاســتخراج البيئي ــز عواقــب الإنت    تتركّ

ــون، لا  ــا المهمّشــون ويعمل ــي يعيــش فيه ــوّث المــاء والهــواء، في الأماكــن الت ــي وتل البيئ

ــن مُنِحــوا مــن الحقــوق  ســيما شــعوب الأعــراق الأخــرى وأمــم الســكّان الأصليــن الذي

والســلطة الاجتماعيــة تاريخيــاً أقــل مــاّ يكفــي لمقاومــة مــا تمليــه العنصريــة البيئيــة.

   يعتمــد نظــام الرأســالية الصناعيــة أيضــاً عــى كتلــةٍ ضخمــة مــن العمــل غــر المأجــور 

وغــر المعــرف بــه غالبــاً، يمكــن أن ندعــوه بـــ »عمــل إعــادة الإنتــاج«. ويتضمّــن هــذا 

الأخــر رعايــة الأطفــال والمســنين، وإنتــاج الطعــام وإعــداده، والرّعايــة الطبّيــة، والعمــل 

العاطفــي10، والحمايــة البيئيــة. فالعــاّل بــر أيضــاً، تتوجــب تغذيتهــم ورعايتهــم خــال 

ــوع  ــذا الن ــن دون ه ــا م ــؤدّي وظائفه ــالية أن ت ــع الرأس ــس بوس ــم. ولي ــرة حياته ف

ــأ. وعــادةً مــا  ــه ولا يكُافَ ف بأهميت ــرََ ــه عمــلٌ لا يعُ ــه في الوقــت ذات مــن العمــل11، لكنّ

ــاء                     ــة، إلى النس ــث البطريركي ــي الحدي ــام العالم ــات النظ ــل، في مجتمع ــذا العم ــوكل ه ي

9   عــي أمــوزاي )2021(. أزمــة كوفيــد 19 وضرورة النضــال مــن أجــل الســيادة الغذائيــة بشــال أفريقيــا. شــبكة شــال 

أفريقيــا للســيادة الغذائيــة. موقــع : 

10 عرفّــت عالمــة الاجتــاع أرلي هوكشــيلد العمــل العاطفــي، emotional labour، في كتابهــا القلــب الُمــدار: تتجــر الشــعور 

ــة  ــة الانفعالي ــم لإدارة الحال ــم وعواطفه ــم انفعالاته ــال تنظي ــى الع ــب ع ــي توج ــة الت ــه العملي ــاني )1983( بأن الإنس

والعاطفيــة للزبائــن أو العمــاء كجــزء مــن متطلبــات الوظيفــة. وغالبــاً مــا يطُبَّــق هــذا المفهــوم اليــوم عــى مجــال العلاقــات 

الشــخصية، ويشــر عمومًــا إلى العمــل غــر المنظــور المتمثّــل في إدارة مشــاعر الآخريــن ورفاههــم. )المترجــم(

11  Fraser, N. (2017). 7. Behind Marx’s Hidden Abode: For an Expanded Conception of Capitalism. In 

Critical Theory in Critical Times (pp. 141-159). New York: Columbia University Press.

www.siyada.org
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و/أو المخالفــن جندريــاً. ويمكــن للمجتمــع والأعــراف والقوانــن أن تفــرض حــدوداً 

ــاء  ــاد النس ــل أجس ــوٍ فاع ــى نح ــك ع ــة، تتملّ ــة الصارم ــب الجندري ــن الترات ــاً م وصنوف

، في الحالــة  لتضمــن ألّ يعُــوَّض هــذا العمــل الــذي لا غنــى عنــه إلّ بالحــد الأدنى، وأن يمــرَّ

ــى، مــن دون أن يلحظــه أحــد. المث

   يرتكــز النظــام الرأســالي الحديــث، عــاوةً عــى الاســتغلال الفائــق للنســاء وغيرهــنّ 

مــن البــر المهمّشــن، عــى النفــاذ الســهل والرخيــص إلى النُّظــم والســرورات الطبيعيــة. 

ــا  ــال عندم ــا هــو الح ــاً، ك ــوارد مجّان ــن الوصــول إلى هــذه الم ــان يمك وفي بعــض الأحي

ــل. وفي  ــن دون مقاب ــات م ــغ النفاي ــة أو تفري ــاه الجوفي ــخّ المي ــن بض ــمح للمصنّع يسُ

ــلعاً،  ــا س ــرورات بوصفه ــم والس ــذه النُّظ ــع ه ــتثمرون م ــل المس ــرى، يتعام ــانٍ أخ أحي

ويدفعــون لقاءهــا ثمنــاً رمزيــاً )كــا هــو الحــال، مثــاً، في شراء مســاحات شاســعة مــن 

الأرض لإنتــاج الوقــود الزراعــي( لكنّهــم يهملــون الأدوار المتنوّعــة التــي تؤدّيهــا في الحفاظ 

عــى ســرورات الحيــاة البشريــة وغــر البشريــة. ويمكــن للمســتثمرين أن يحُــرزوا 

»أرباحــاً فائقــةً« بتدمــر النُّظــم التــي تعتمــد عليهــا الكائنــات البشريــة وغــر البشريــة 

ــل هــذه النُّظــم. ــن يعتمــدون عــى مث في بقائهــا، وباســتغلال البــر الذي

ــب  ــاح نص ــم الأرب ــع تعظي ــي تض ــة الت ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــذه النظ ــنّ ه    لك

ــق في  ــا تخف ــر ك ــم الب ــات معظ ــة احتياج ــه في تلبي ــت ذات ــق في الوق ــا، تخف أعينه
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تلبيــة احتياجــات الكوكــب. وعــى ســبيل المثــال، فــإنّ نظــام الصناعــات الغذائيــة يعتمــد 

عــى المــواد الخــام الرخيصــة أو المدعومــة التــي تعُالــج بشــدّة وتنُقَــل مســافاتٍ طويلــة، 

ــى  ــت ع ــد ترتبّ ــة. ولق ــة في كلّ مرحل ــة البشري ــتغلالها العمال ــركات واس ــح ال ــع رب م

ــوّع  ــا. فالتن ــاة في كوكبن ــة للحي ــة والنظــم الواهب ــا البشري ــةً باهظــة تحملته ــك تكلف ذل

المحــدود في الأغذيــة المســتهلكة يفــي إلى مشــاكل صحيّــة مزمنــة، مــع تأثــر خــاصّ عــى 

ــاً يصبــح منتجــاً  المســتهلكين الأفقــر، ذلــك أنَّ الغــذاء الطــازج، والصحــي، والمنُتــج محليّ

ــاول  ــت في متن ــة ليس ــة الصحي ــات الغذائي ــإنّ الحمي ــاو، ف ــة الف ــاً لمنظم ــاً. ووفق كماليّ

ــذاء  ــو الغ ــون ومنتج ــوع المزارع ــذي يج ــت ال ــك في الوق ــمة12. وذل ــارات نس ــة ملي ثلاث

ــاً«13.  ــوت يأس ــن »الم ــون م ــم، ويعان ــرون أرضه ــوب، ويخ ــال والجن ــن الش في كلّ م

وهــذا مــا يتناقــض تناقضــاً صارخــاً مــع نظُــم غــذاء الســكان الأصليــن والفلاحــن التــي 

تعــزز الســيادة الغذائيــة وتهــدف إلى إطعــام الجماعــات بانســجامٍ مــع النُّظــم الطبيعيــة 

وتبعًــا للمناطــق والأقاليــم. وغالبــاً مــا تصُــوِّر عدســة التقويــم الرأســالي الضيقــة النظــمَ 

الغذائيــة الفلاحيــة عــى أنهّــا متخلفّــة وصغــرة وغــر فعّالــة، لأنهّــا لا تعطــي الأولويــة 

ــك النُّظــم  ــر تل ــا، فتوفّ ــة برمّته ــاة الأرضي ــا مــن منظــور البــر والحي ــح. أمّ ــاج الرب لإنت

ــاة. ــة مســتقبلٍ واهــبٍ للحي إمكاني

   يتيــح فــرط الإنتــاج والإتلاف/التبّذيــر لبعــض البــر، في نظــام الطاقــة الخــاص بنــا، أن 

يســتهلكوا مزيــداً مــن الطاقــة أكــر مــن أي وقــت مــى )ســواء مبــاشرة أو عــى هيئــة 

منتجــات مصنّعــة(. لكــنّ ملايــن الأشــخاص يكابــدون، حتــى في البلــدان الغنيــة، لتدفئــة 

منازلهــم بأمــان وكفــاءة، أو للحصــول عــى الطاقــة التــي يحتاجونهــا لعيــش حيــاة كريمة. 

ــدة،  ــد احتياجــات جدي ــادة الاســتهلاك وتولي ــه نحــو زي والنظــام العالمــي الحــالي متوجّ

ــة  ــواق عالمي ــاح أس ــدروس، أو افتت ــادم الم ــة والتق ــال الدعاي ــن خ ــك م ــواء كان ذل س

12  Food and Agriculture Organisation of the United Nation (2021). The State of Food Security and 

Nutrition in the World 2021. The world is at a critical juncture: https://www.fao.org/

  https//:thmanyah.com/8752 13   خبيب زهير )2020(. لماذا ينتحر المزارعون في الهند؟ موقع ثَمانيَِة: 
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جديــدة وســهولة توفــر الائتــان الاســتهلاكي للمشــريات الفاخــرة في الشــال العالمــي، 

وذلــك بــدلاً مــن إنتــاج الرفــاه وتلبيــة احتياجــات الجميــع الراهنــة.

   تتمثـّـل إحــدى النتائــج المبــاشرة المترتبــة عــى منطــق الرأســالية في أننّــا نســلك ســبيلً 

تنمويـّـاً لا مســتقبل لــه. فنحــن نســتخرج في كلّ عــام مــا يفــوق قــدرة النظــم البيئيــة في 

كوكــب الأرض عــى تجديــده، ونلقــي مــن النفايــات مــا يفــوق قــدرة هــذه النّظــم عــى 

تحمّلــه. وتخطــط الحكومــات والــركات في العــالم، كــا طُــرح في مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

للتغــر المناخــي )COP26(، للاســتمرار في تخطــي حــدود الكوكــب كي تحمــي »الوضــع 

ــق آمــال البشريــة عــى تقنيــاتٍ غــر مثبتــة لإزالــة الكربــون مــن  الراهــن«. وهــي تعلّ

الغــاف الجــوي في المســتقبل14. وبــات مــن الصعــب تجاهــل الآثــار المترتبــة عــى هــذا 

ــاً. ولا يجنــي فوائــد هــذا الاســتخراج  المســار مــع ظهــور كــوارث مناخيــة جديــدة يومي

ــة، في حــن يتحمّــل تكاليفهــا كثــرون. ومــا يعنيــه الانتقــال العــادل هــو  ــه ســوى قلّ كلّ

عكــس هــذه الديناميــة.

14  Carton, W. (2020). Carbon unicorns and fossil futures. Whose emission 

reduction pathways is the IPCC performing? In the book: Has It Come to This? 

The Promises and Perils of Geoengineering on the Brink, edited by J.P. Sapinski, 

Holly Jean Buck, and Andreas Malm. New Brunswick: Rutgers University Press.
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أين نقف اليوم؟
ــن.  ــرن العشري ــن الق ــر م ــف الأخ ــال النص ــراً خ ــات كث ــذه الدينامي ــدّة ه    زادت ش

فبعــد نهايــة الحــرب البــاردة، كان للأيديولوجيــة النيوليبراليــة الــدور الأســاس في صــوغ 

النقاشــات الدوليــة حــول الــروة والتجــارة، وهــي أيديولوجيــة تزعــم أنَّ الأســواق 

تعمــل بصــورة أفضــل مــن دون تدخــل الدولــة. وتــرى النيوليبراليــة أنَّ المهمــة الأســاس 

للدولــة هــي الدفــاع عــن حقــوق الملكيــة الخاصــة، وتــرى أنَّ عــى الحكومــات أن تزيــل 

الضوابــط الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة التــي يزُعــم أنهــا تبطــئ النمــو الاقتصــادي 

وتعيــق الســوق.

   نبهّــت الأزمــات الطبيعيــة والسياســية والاقتصاديــة الدوريــة كثــراً مــن البــر إلى أوجه 

اللاتكافــؤ الجوهريــة في النظــام، وأطلقــت دعــواتٍ إلى التغيــر عــى نطــاق واســع. كانــت 

أزمــة كوفيــد 19 آخــر اضطــراب مــن هــذا النــوع، ويبــدو أنهــا تمثّــل فرصــةً، كــا قــال 

الرئيــس الأمــركي جــو بايــدن، »لإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل«15. غــر أنَّ الأزمات الســابقة 

15   والــدن بيلــو )2020(. »لا تهُــدِر أبــدًا فرصــةَ أزمــةٍ جيّــدة!«: جائحــة كوفيــد 19 وامكانيّــة تحقيــق السّــيادة الغذائيــة. 

www.siyada.orgالمعهــد عابــر القوميــات وشــبكة شــال أفريقيــا للســيادة الغذائيــة. موقــع: 
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كانــت قــد أظهــرت مرونة النظــام الرأســالي العالمي. 

ــل  ــع الأفض ــون في الموق ــاء لا يزال ــركات والأثري فال

للنجــاة مــن هــذه الأزمــات أو حتــى التكسّــب منهــا. 

ففــي أثنــاء الوبــاء، عــى ســبيل المثــال، زاد اللاتكافــؤ 

ــروة في  ــت ال ــث ارتفع ــرة، حي ــادة كب ــي زي العالم

أيــدي المليارديــرات مــن حــوالي 8 تريليــون دولار إلى 

ــون دولار في عــام واحــد، وهــي  أكــر مــن 13 تريلي

ثــروة هائلــة لا يتقاســمها ســوى 2775 شــخصا16ً.

غالبــاً مــا تعــزّز ردود الفعــل الحكوميــة هــذا الميــل، كــا حدث في أزمــة الغــذاء والاقتصاد 

في عــام 2008، حــن أثَـْـرتَ عمليــات الإنقــاذ العامــة الضخمــة عــدداً صغــراً مــن الفاعلــن 

ــةً  ــاتٍ اجتماعي ــد 19 نقاش ــاء كوفي ــن وب ــهر الأولى م ــارت الأش ــاص. وأث ــاع الخ في القط

جديــدةً كــرى حــول دور الدولــة، كــا دفعــت في بعــض البلــدان إلى تكريــس مســتويات 

غــر مســبوقة مــن اســتثمارات الدولــة لتلبيــة احتياجــات المواطنــن الأساســية. لكــنّ قلـّـة 

مــن السياســات هــي التــي حاولــت أن تعالــج الأســباب الجذريــة لعــدم المســاواة التــي 

ــز  جعلــت كثــراً مــن النــاس أكــر عرضــة للإصابــة بـــ كوفيــد 19. وبــدلاً مــن ذلــك تركّ

الفعــل عمومــاً عــى زيــادة أربــاح الــركات وضــان اســتمرار الوضــع الراهــن، حيــث 

ــة  ــة والجهــات الفاعل ــدان الغني ــل إنَّ البل ــات ضخمــة. ب ــرات عــى إعان حصــل الملياردي

في الــركات دأبــوا عــى رفــض حتــى مقترحــات ضعيفــة نســبياً، مثــل التعليــق المؤقــت 

ــرة  ــدان الفق ــاح للبل ــراع للس ــراءات الاخ ــة ب ــن المتعلق ــن القوان ــة م ــواع معين لأن

بتصنيــع لقاحــات منقــذة للحيــاة بتكلفــة معقولــة17.

   أظهــرت العمليــات الدوليــة لمواجهــة تغــر المنــاخ – لا ســيما مؤتمــرات الأمــم المتحــدة 

المعنيــة بتغــر المنــاخ – هــذا الافتقــار ذاتــه إلى الطمــوح، فاســتبدلت بالأهــداف الملُزمِــة 

16  John, M. (2021). Pandemic boosts super-rich share of global wealth. Reuters.

ــتغلال  ــلّ الاس ــا في ظ ــاء كورون ــة: وب ــكرتارية الإقليمي ــان الس ــة )2020(. بي ــيادة الغذائي ــا للس ــال أفريقي ــبكة ش 17   ش

ــع:                         ــة. موق ــن الكارث ــاص م ــبيلنا للخ ــم س ــال والتنظي ــة. النض ــعوب والطبيع ــى الشّ ــة ع ــة الإمبريالي ــالي والهيمن الرّأس

www.siyada.org
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ــى  ــة ع ــول القائم ــون18 و»الحل ــات الكرب ــارة انبعاث ــل تج ــركات، مث ــة بال أدوات رفيق

ــاً  ــر فرص ــي أدوات توفّ ــري«20، وه ــافي صف ــل إلى »ص ــدات بالتوص ــة«19 والتعهّ الطبيع

ــاً. جديــدةً للربــح مــن دون أن تعالــج الأزمــة فعليّ

كيف يُستخدم الوقود الأحفوري اليوم؟

ــود  ــة عــى أنَّ الاســتخدام المســتمر للوق ــة الواضحــة والقاطع ــن الأدل ــم م    عــى الرغ

الأحفــوري يحُــدث تغيــراً سريعــاً في المنــاخ ويدمّــر النُّظــم البيئيــة التــي تحفــظ حيــاة 

الأرض، فإننــا نســتخرج مــن هــذا الوقــود ونســتخدم اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى في 

التاريــخ البــري. لقــد دخــل الغــاف الجــوي منــذ عــام 1990 مــا يعــادل نصــف جميــع 

الانبعاثــات التــي ســبّبها الإنســان، ولا تنــي هــذه الانبعاثــات تــزداد كلّ عــام عــى الرغــم 

مــن إدخــال تقنيــات متجــددة21. ويــأتي حــوالى ثلاثــة أربــاع انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 

الحــراري اليــوم مــن إنتــاج الطاقــة، لا ســيما مــن خــال حــرق الوقــود الأحفــوري22.

   مــا الأغــراض التــي تسُــتخدَم مــن أجلهــا هــذه الطاقــة كلهّــا؟ يسُــتخدم معظــم الطاقــة 

اليــوم مــن أجــل الكهربــاء، وإنتــاج الحــرارة، واســتخراج المــوارد )مثــل التعديــن(، والإنتاج 

الصناعــي، والنقــل. ويرتبــط النمــو الفلــي لاســتخدام الطاقــة في القــرن العشريــن بزيــادة 

في اســتهلاك المــواد )لا ســيما في الشــال العالمــي( ومــا يتصــل بهــا مــن زيــادة في التجــارة 

ــل  ــن أج ــاح م ــا: الكف ــال إفريقي ــة في ش ــورة القادم ــو )2015(: الث ــكا مينيو-بالويلل ــان ومي ــزة حموش ــر.ي: حم 18   انظ

ــرر(   ــمبورغ. )المح ــة روزا لكس ــدن ومؤسس ــورم لن ــة بلاتف ــة(. منظم ــة )بالعربي ــة المناخي العدال

19  Friends of the Earth International (2021). Nature based solutions: a wolf in sheep’s clothing.

20  Friends of the Earth International (2021). Chasing Carbon Unicorns: The deception of carbon 

markets and “net zero”

21  Sweeney, S., Treat, J., Chavez, D. (2020). Energy Transition or Energy Expansion. Trade Unions for 

Energy Democracy (TUED) and Transnational Institute (TNI).

22  Ritchie, H., Roser, M., Rosado, P. (2020). “Energy”: https://ourworldindata.org/energy
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العالميــة. لقــد بــات لــدى كثــر مــن البــر أشــياء أكــر بمــا لا يقُــاس، وهــي تســافر أبعــد 

ــةً  ــات تجــوب العــالم جيئ ــة، والنفاي بكثــر كي تصلهــم. المــواد الخــام، والمنتجــات النهائي

وذهاباً.

   نحــن نعتمــد عــى الوقــود الأحفــوري في إنتــاج غذائنــا، وفي انتقــال الأشــخاص والبضائع 

حــول الكوكــب )لمســافات طويلــة وقصــرة على حــدّ ســواء(، وفي بنــاء منازلنــا، وفي العناية 

ضَــت النظــم البديلــة  بأنفســنا. وعــى مــدار القرنــن العشريــن والواحــد والعشريــن، قوُِّ

وفكُِّكَــت، مــن شــبكات غــذاء الفلاحــن إلى التعاونيــات والصناعــات المحليــة الصغــرة. 

د المنــازل أو الأعــال المحليــة مــن  وبذلــك باتــت الطاقــة المتجــددة المحليــة التــي تــزوِّ

ــة العامــة والخاضعــة  ــم الطاق ــة. كــا باتــت نظُ دون الوقــود الأحفــوري، صغــرة للغاي

للرقابــة الديمقراطيــة، تلــك النُّظــم التــي يمكــن أن تســاعد في إعــادة تركيــز إنتــاج الطاقــة 

حــول الاحتياجــات البشريــة والبيئيــة، عرضــةً للتهديــد في كثــرٍ مــن الأماكــن، عــى الرغــم 

مــن الجهــود واســعة النطــاق لمقاومــة الخصخصــة والتراجــع عنهــا23. ومــع أنَّ تقنيــات 

ــاء في  ــد الكهرب ــن تولي ــو 10% م ــياً، ه ــاً قياس ــت رق ــية بلغ ــة الشمس ــاح والطاق الري

ــلّ مــن إجــالي اســتخدام الطاقــة في  ــل نســبة أق ــإن هــذا يمث العــالم في عــام 242012، ف

أشــياء مثــل الســفن والطائــرات والســيارات. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن كثــراً مــن قــدرات 

التوليــد المتجــددة الجديــدة ليســت خاضعــة لرقابــة ديمقراطيــة، أو متجــددة، أو عادلــة 

اجتماعيــاً.

   ســاعد الوقــود الأحفــوري عــى تركيــز الــروة في أيــدي قلّــةٍ، وعــى التحكّــم بالعــال، 

وعــى نقــل البضائــع ذهابــاً وإيابــاً حــول العــالم بحيــث يمكــن إنتاجهــا أنّ تكــون العمالــة 

الأرخــص؛ أي أنّ حــاز العــال القــدرة الأقــلّ عــى المطالبــة بالكرامــة والحقــوق والمعاملــة 

ــون  ــدن والمواطن ــة: الم ــات العام ــتاينفورت )2017(. اســرداد الخدم ــا س ــاتوكو كيشــيموتو،أوليفيي بيتيجــن ولافيني 23   س

.)TNI( ــات ــر القومي ــد عاب يرفضــون الخصخصــة. المعه

24  Masterson, V. (2022). Wind and solar generated 10% of global electricity in 2021 - a world first. 

World Economic Forum. 
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اللائقــة25. هكــذا يرتبــط تغيــر نظــام طاقتنــا ذلــك الارتبــاط الوثيــق بصراعــات الســيطرة 

عــى الأقاليــم، والأدوات، وســبل العيــش الكريــم.

ما تأثيرات مصادر الوقود الأخرى؟

   لا يــزال أكــر مــن 80% مــن طاقــة العــالم اليــوم يتــأتّ مــن الوقــود الأحفــوري26. وفي 

ــه انتعــش  حــن انخفــض الطلــب عــى النفــط والفحــم خــال جائحــة عــام 2020، فإنّ

ــي  ــود الزراع ــا الوق ــا فيه ــرى، بم ــادر الأخ ــع المص ــر جمي ــك. ولا توفّ ــد ذل ــة بع بسرع

)الوقــود المشــتق مــن محاصيــل مثــل الــذرة والبــذور الزيتيــة وقصــب الســكر(، والطاقــة 

النوويــة، والطاقــة المائيــة، وغيرهــا مــن المصــادر المســاّة بالمتجــددة، ســوى أقــلّ مــن 

20% مــن طاقتنــا. ومــع أنَّ هــذه المصــادر تتوسّــع بسرعــة، فــإنَّ كميــة الفحــم والنفــط 

المســتخدمة تواصــل الازديــاد عامــاً 

بعــد عــام27، مــع فشــل تنامــي 

في  المتجــددة«  الطاقــة  »مصــادر 

ــة  ــتخدام الطاق ــي اس ــة تنام مواكب

ــالم. ــى مســتوى الع ع

   لــن يصــل بنــا التركيــز فقــط 

الطاقــة  تقنيــات  اســتبدال  عــى 

الأحفــوري  بالوقــود  المتجــددة 

ــةً أكــر  ــح أن تكــون هــذه التقنيــات صحّي إلى حيــث نحتــاج الوصــول. ففــي حــن يرُجَّ

ــراً منهــا يلقــي بعــبء ثقيــل عــى كاهــل النُّظــم  ــون، فــإن كث بالنســبة إلى دورة الكرب

25  Malm, A. (2016) Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Verso; 

Moore, J. (2015) Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Verso; Huber, 

Matt (2013) LifeBlood: Oil, Freedom, and the Forces of Capital, University of Minnesota Press; Rodney, 

W (1972), How Europe Underdeveloped Africa.

26  Ritchie, H., Roser, M., Rosado, P. (2020). “Energy”: https://ourworldindata.org/energy

27  Sweeney, S., Treat, J., Chavez, D. (2020). Energy Transition or Energy Expansion. Trade Unions for 

Energy Democracy (TUED) and Transnational Institute (TNI).
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ــتخراج  ــل اس ــتخراج، مث ــن الاس ــرى م ــكال أخ ــى أش ــد ع ــات، ويعتم ــة والجماع البيئي

معــادن الأرض النــادرة والليثيــوم. ويمكــن أن يتســبب إنتــاج الوقــود الزراعــي في انبعاثات 

كبــرة، تفــوق انبعاثــات البنزيــن في بعــض الحــالات. ويمكــن أن تكــون التأثــرات قصــوى 

ــوَّل الغابــات أو أراضي المراعــي الطبيعيــة أو النظــم البيئيــة  عــى نحــوٍ خــاص حــن تحُ

الطبيعيــة الأخــرى إلى الإنتــاج الزراعــي الصناعــي مــن أجــل إنتــاج الوقــود الزراعــي. وفي 

عــام 2012، خصصــت الولايــات المتحــدة، أكــر منتــج في العــالم، حــوالى 82 مليــون فدانــاَ 

ــزداد حجــم هــذا  ــود الزراعــي28، ومــن المرجــح أن ي ــاج الوق ــة لإنت مــن الأراضي الزراعي

ــاج. الإنت

ــر الضــار للوقــود الأحفــوري. لكــنّ مــا مــن مصــدر للطاقــة     ليــس ثمــة شــكّ في التأث

نعرفــه اليــوم إلّ ولــه أضراره الاجتماعيــة والبيئيــة. وبــدلاً مــن التركيــز عــى أن نســتبدل 

بنــوع مــن الوقــود ضــارٍّ عــى نحــوٍ خــاص أنواعــاً أخــرى أقــلّ ضررًا، يجــب أن نســأل: 

ــذي ينتفــع مــن  ــك، مــن المهــم أن نفهــم أولاً مــن ال ــة ولمــن؟ وكي نفعــل ذل ــمَ الطاق لِ

الوضــع اليــوم.

من المستفيد الأكبر من الاستخدام المتواصل للوقود الأحفوري؟

   تعَُــدُّ الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والصــن اليــوم أكــر الباعثين للغازات المســببة 

للاحتبــاس الحــراري وتســاهم مجتمعــة بـــ 41.5% مــن الإجــالي العالمــي29. وتعُتــر دول 

مجموعــة الثــاني مســؤولةً عــن 68% مــن الانبعاثــات »الزائــدة«30. أمّــا معظــم البلــدان 

28  Huber, M. T., & McCarthy, J. (2017). Beyond the subterranean energy regime? Fuel, land use and the 

production of space. Transactions of the Institute of British Geographers, 42(4), 655-668.

29  Johannes Friedric, Mengpin Ge and Andrew Pickens (2020). This Interactive Chart Shows Changes 

in the World’s Top 10 Emitters. World Resources Institute.

إذا مــا أخذنــا بالحســبان الانبعاثــات التاريخيــة، فــإنَّ الولايــات المتحــدة هــي الرائــد بــا منــازع، لأنهــا المســؤولة عــن 20 

بالمئــة مــن الانبعاثــات منــذ 1750.

30  Hickel, J. (2020). Quantifying national  responsibility for climate breakdown: an equality-based 

attribution  approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary  boundary. The Lancet 

Planetary Health, 4(9), 399-404.
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في الجنــوب العالمــي فانبعاثاتهــا أقــلّ بكثــر. وتعَُــدُّ البلــدان الأكــر ثــراءً مســؤولة أيضــاً 

ــاج مــواد تســتهلكها  ــي تنبعــث في غــر مــكان لإنت ــاس الحــراري الت عــن غــازات الاحتب

هــذه البلــدان. وثمـّـة تدفــق عالمــي هائــل للبضائــع، مــن الســلع الزراعيــة الرخيصــة إلى 

الإلكترونيــات المصنعــة وســواها مــن المــواد الاســتهلاكية، مــن الــدول الفقــرة إلى الــدول 

الغنيــة. وعــادةً مــا تحُســب الانبعاثــات في البلــد الــذي تنبعــث فيــه، ولــو كان يســتفيد 

منهــا مســتهلكون في بلــدان أخــرى، مــا يعنــي أنَّ أرقــام الانبعاثــات الدوليــة عــادةً مــا 

تقلّــل مســاهمة الــدول الأغنــى في تغــر المنــاخ.

   ثمـّـة، في الوقــت ذاتــه، تفــاوتٌ في انتفــاع الســكّان داخــل بلــد معــن من الاقتصــاد القائم 

ــود  ــوف الوق ــا أعــاه، فقــد ســمحت صن ــود الأحفــوري. وكــا رأين عــى اســتخدام الوق

ــي حولهــا بــروب جديــدة ضخمــة  ــذي بنُ ــالي ال الأحفــوري والنظــام الرأســالي الإمبري

ــتفيدون-  ــون يس ــتفادوا - ولا يزال ــم اس ــاهمون بعينه ــروة. شركات ومس ــز ال ــن تركّ م

مــن هــذا النمــوذج. ومنــذ عــام 1990، جمعــت شركات الوقــود الأحفــوري الأربــع 

الأكــر )BP وShell وChevron وExxon( مــا يقــارب 2 تريليــون دولار مــن الأربــاح31. 

ــى في  ــاز حت ــط والغ ــدة للنف ــافات جدي ــتثمار في استكش ــركات الاس ــذه ال ــل ه وتواص

الوقــت الــذي تدعــو فيــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة إلى وقــف هــذا الاستكشــاف. وبــدلاً 

ــع  ــوري، يدف ــود الأحف ــر الوق ــف تطوي ــن وق م

الضغــط المتواصــل مــن هــذه الــركات سياســةَ 

ــكل بشــكل متزايــد عــى  المنــاخ الدوليــة لأن تتّ

ــتقبل،  ــا، في المس ــة م ــن بطريق ــأن نتمك ــلٍ ب أم

ــن  ــات م ــذه الانبعاث ــاص ه ــادة امتص ــن إع م

الغــاف الجــوي. وذلــك في الوقــت الــذي تعمــل 

ــات الزراعــة  شركات أخــرى، مــن مصنّعــي تقني

الصناعيــة إلى مــوردي الســاح وشركات أمــن 

الحــدود، عــى منــع التغيــر والإعداد للاســتفادة 

31  Taylor, M., Ambrose, J. (2020). Revealed: big oil’s profits since 1990 total nearly $2tn. The Guardian.
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مــن أزمــة المنــاخ32. لكــن العاملــن في هــذه الــركات، والمجتمعــات التــي تلُقــى فيهــا 

ــا  ــي يجنيه ــة الت ــاح الضخم ــن الأرب ــوارد، لا يســتفيدون م ــا الم ــتخرج منه ــا وتسُ نفاياته

ــول. ــاهمون وشركات إدارة الأص المس

   تفيــد البلــدان الغنيــة اليــوم، والأثريــاء داخــل هــذه البلــدان، عــى نحــوٍ غــر متناســب 

ــلّ  ــم أق ــم أنهّ ــي ســلطة هــؤلاء وامتيازاته ــا تعن ــوري. ك ــود الأحف ــن اســتخدام الوق م

عرضــة لدفــع التكاليــف الكاملــة للتقاعــس المناخــي. وعــى الرغــم مــن الوعــي المتزايــد 

ــك  ــإن أولئ ــة، ف ــة حقيقي ــداءات المتصاعــدة لاتخــاذ إجــراءات تغييري ــاخ والن ــة المن بأزم

ــرة  ــلطتهم الكب ــتخدمون س ــون يس ــن لا يزال ــع الراه ــن الوض ــر م ــدون أك ــن يفي الذي

للدفــاع عنــه.

كيف يتزعزع استقرار نظُُم العالم؟

ــد  ــة الأم ــات طويل ــذه الاتجاه ــت ه ــن، بلغ ــادي والعشري ــرن الح ــع الق ــذ مطل    من

نقطــة الأزمــة. فبعــد نهايــة الحــرب البــاردة وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، باتــت السياســة 

العالميــة تحــت ســيطرة الولايــات المتحــدة والأيديولوجيــة »النيوليبراليــة« المقترنــة بهــا. 

تضــع النيوليبراليــة الســوق الحــرة فــوق أي شيء أو اعتبــار آخــر، ولأنهّــا باتــت تســيطر 

عــى مؤسســات مثــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة، 

ــم عمــل الــركات  فقــد شــجعت )أو أجــرت( البلــدان عــى إلغــاء القواعــد التــي تنظّ

)أو تجنّــب وضعهــا موضــع التنفيــذ في البدايــة(، واســتنزاف البرامــج الاجتماعيــة القائمــة 

ــاداً عــى  ــك اعت ــل هــذه البرامــج في المقــام الأول(؛ وكلّ ذل ــر مث )أو الكــفّ عــن تطوي

الاعتقــاد الزائــف بــأنَّ الفوائــد الممنوحــة للــركات ســوف تعــمّ عــى النــاس العاديــن.

   بــدا هــذا الوضــع مســتقراً لبرهــة، وبلــغ الأمــر بمعلقّــن حــدّ إعــان »نهايــة التاريــخ«، 

مشــرين إلى أنـّـه لم يعــد ثمــة مســاحة للجــدال الجــذري حــول كيفيــة تنظيــم مجتمعــات 

العــالم واقتصاداتــه. وأطلقــت  مارجريــت تاتــر قولتها الشــهيرة »لا بديل ]للرأســالية[«. 

32  Buxton, N., Hayes, B. (2015). The Secure and the Dispossessed :How the military and the corporations 

are shaping a climate-changed world. London/Amsterdam: Pluto Press/Transnational Institute (TNI). 
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ــواع رئيســة مــن  ــة شــهدت ظهــور أو اشــتداد أربعــة أن لكــنَّ الســنوات الثلاثــن الماضي

عــدم الاســتقرار. وهــي أنــواع تخلــق فرصــة تغيــر جــذري عــى المســتوى العالمــي، لكــنَّ 

ــل أم إلى  ــتكون إلى الأفض ــل س ــر وه ــذا التغي ــة ه ــول وجه ــاً ح ــى مفتوح ــؤال يبق الس

الأســوأ.

•  علاقات القوّة بين الدول في حالةِ تغيٍّ متواصل .

   منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، وموقــع الولايــات المتحــدة البــارز في النظــام العالمــي 

ــوىً  ــرت ق ــدّي. إذ ظه ــاؤل ج ــع تس موض

عالميــة أخــرى ويعُــاد التفــاوض عــى 

ــة  ــن بأهمي ــى الص ــوى. تحظ ــزان الق مي

وينظــر  الصعيــد،  هــذا  عــى  خاصــة 

ــق«  ــادرة الحــزام والطري ــرون إلى »مب كث

ــة  ــة تحتي ــروع بني ــي م ــة - وه الصيني

وتطويــر عالمــي واســع النطــاق أعُلِــنَ 

ــا مــروعٌ  عنــه في عــام 2013 - عــى أنهّ

ــاء نفــوذ وقــوّة عــى مســتوى عالمــي  لبن

وعــى صعيــد البنيــة التحتيــة والاقتصــاد 

تسُــمّى  مــا  اكتســبت  كــا  والثقافــة. 

ــيا  ــل وروس ــس‹‹ - البرازي ــدان »البريك بل

 - إفريقيــا  وجنــوب  والصــن  والهنــد 

ــا  ــة له ــة مهم ــرت ككتل ــاً وظه ــوةً أيض ق

علاقاتهــا التجاريــة المتبادلــة، واقتصاداتهــا 

ســكّان  مــن   %40 وحــوالى  القويــة، 

ــن أنّ  ــن المراقب ــر م ــد كث ــالم. ويعتق الع

نظامــاً عالميــاً جديــداً متعــدد الأقطــاب آخــذٌ في التطــور، مــع تقاســم القــوة الاقتصاديــة 

ــة  ــوة سريع ــؤدي هــذا إلى تحــوّلات في الق ــن دول متعــددة. ويمكــن أن ي والسياســية ب
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وغــر متوقعــة في بعــضٍ مــن الأحيــان. ويعُــدّ غــزو روســيا لأوكرانيــا في عــام 2022 مثــالاً 

ــع  ــال نحــو توزي ــةً في الانتق ــةً محتمل ــةً فارق حاســاً عــى عــدم الاســتقرار هــذا، وعلام

ــة. ــلطة العالمي ــد للس جدي

•  توازن القوى بين الشركات والدول في حالةِ تغيٍّ متواصل

   منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، راح تحــوّل مهــم يعــري قــوة الــركات. فخــال القــرن 

ــاد  ــراك واحتش ــى ح ــة، أف ــا الغربي ــالية وأوروب ــركا الش ــيما في أم ــن، ولا س العشري

الحــركات العماليــة إلى نــوعٍ مــن التســوية بــن العمــل ورأس المــال. ووضــع عديــدٌ مــن 

ــال،  ــن والع ــة المواطن ــركات، وحماي ــط ال ــبياً لضب ــةً نس ــحَ قوي ــنَ ولوائ ــدول قوان ال

وضــان مســتوى أســاسي مــن النَّفــاذ 

ــاه  ــية )المي ــات الأساس إلى الســلع والخدم

ــذاء(. ــة والأرض والغ ــم والصح والتعلي

   أدى صعــود النيوليبراليــة - مدفوعــاً 

جزئيــاً بأزمــة النفــط في ســبعينيات القــرن 

العشريــن وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي في 

ــوة  ــيء للق ــزاع  بط ــام 1991 - إلى انت ع

مــن العــال الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول 

ــي  ــد الت ــك القواع ــوق، وتفكي ــى حق ع

بلــدان  وفي  الــركات.  تضبــط  كانــت 

الجنــوب العالمــي، غالبــاً مــا فرُضَِــت هذه 

مرافــق  خصخصــة  ومعهــا  التغيــرات، 

ــال  ــن خ ــة، م ــات العام ــة والخدم الدول

برامــج البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي للتكيــف الهيــكلي. وأعــاق هــذا التحــول 

ــوة الــركات في  ــاع عــن حقــوق البــر والحــدّ مــن ق ــر سياســاتٍ للدف في القــوة تطوي

ــدٍ مــن البلــدان التــي لم تترســخ فيهــا هــذه السياســات بعــد. وســمحت مجموعــةٌ  عدي
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كبــرةٌ مــن اتفاقيــات التجــارة والاســتثمار الدوليــة للــركات بــأن تغــدو أكــر وأقــوى، إذ 

حمــت أربــاح هــذه الــركات وأجــرت الــدول عــى الحــدّ مــن ســلطاتها هــي نفســها33. 

ــع  ــتثمار م ــة الاس ــود لحماي ــى بن ــا ع ــة في معظمه ــات التجاري ــذه الاتفاقي ــتمل ه وتش

آليــات »لتســوية النزاعــات بــن الدولــة والمســتثمر« تســمح للــركات بمقاضــاة الــدول 

للحصــول عــى تعويــض متــى اعتقــدت أنّ الضوابــط الجديــدة البيئيــة أو ســواها مــن 

ــا34. ــرت ســلباً عــى أرباحه ــد أثّ ــط المصلحــة العامــة ق ضواب

ــذي  ــدّ ال ــو إلى الح ــأن تنم ــية ب ــددة الجنس ــركات متع ــدة لل ــوة المتزاي ــت الق    أتاح

قزمّــت فيــه عائداتهُــا الســنوية اقتصــادات البلــدان متوســطة الحجــم. وعــادةً مــا تدفــع 

ــوة دول تعــاني  ــآكل ق ــد مــن ت ــا يزي ــا دفعــت، م ــة إذا م ــب قليل هــذه الــركات ضرائ

مــن نقــص التمويــل وتكافــح لتوفــر الخدمــات الأساســية. وهــذا مــا أدى إلى اضطــراب 

ــركات. وفي  ــوة ال ــركات الاجتماعيــة ق ــاوم الح ــث تق ــالم حي ــاء الع ــي في أنح اجتماع

غضــون ذلــك، ســاهم الانفــات الهائــل للقطــاع المــالي في حصــول الأزمــة الماليــة العالميــة 

في عــام 2008. وكانــت عمليــات إنقــاذ الــركات وإجــراءات التقشــف التــي فرُضــت ردًا 

ــدٍ مــن تلــك البلــدان  ــة الرفــاه في عدي ــة المســار الأخــر في نعــش دول عــى ذلــك بمنزل

التــي كانــت قــد تمكنــت مــن إقامــة نــوع مــن الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة.

ــة في  ــة العام ــم الصح ــة ونظ ــم الطبي ــد 19 النُّظ ــة كوفي ــت جائح ــا، ضرب ــن جهته    م

جميــع أنحــاء العــالم بعــد أن كان قــد التهمهــا كلّ مــن التقشــف والخصخصــة. وباتــت 

تكاليــف تلــك القــرارات واضحــةً عــى نحــو صــارخ. وشــهدت الارتكاســات الاضطراريــة 

حيــال الوبــاء موجــات مــن الإنفــاق العــام في بعــضٍ مــن البلــدان لم يكــن مــن الممكــن 

تخيلّهــا قبــل شــهور. غــر أنَّ كثــراً مــن هــذا الإنفــاق صيــغ عــى غــرار اقتصــادات زمــن 

ــاشرة إلى  ــوال مب ــق الأم ــة بتدف ــة الطارئ ــود الإغاث ــن جه ــر م ــدر كب الحــرب، وســمح ق

قَــة: كيــف يمكــن لاتفاقيــة تجاريّــة  33   أنظــر.ي مثــا: ليــى الرياحــي وحمــزة حموشــان )2021(. التبعيّــة الشــاملة والُمعمَّ

مــع الإتحــاد الأوروبي تدمــر الاقتصــاد التونــي؟ المعهــد عابــر القوميــات والمنصــة التونســية للبدائــل. كذلــك: أطــاك المغــرب 

ــاد  ــن الاتح ــر ب ــادل الح ــات التب ــل لاتفاقي ــعوب: تحلي ــد الش ــتعمارية ض ــات اس ــر اتفاقي ــادل الح ــات التب )2015(. اتفاقي

الأوروبي والمغــرب. )المحــرر(

34   بيتينــا مولــر وسيســيليا أوليفيــت )2019(. أثــر التحكيــم في منازعــات الاســتثمار عــى الــدول الأفريقيــة. المعهــد عابــر 

https://www.tni.org/en/isdsafricaالقوميــات: 
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ــع غــر  ــه مــن توزي ــج عن ــاج اللقــاح ومــا نت ــوب الــركات، كــا كان واضحــاً في إنت جي

ــام 2008  ــاذ في ع ــات الإنق ــة لعملي ــاءَ الكارثي ــرارات الأخط ــررت هــذه الق ــئ. وك متكاف

التــي شــهدت بعضــاً مــن أكــر عمليــات نقــل الــروة مــن الفقــراء إلى الأغنيــاء في التاريــخ 

ــدأت في عــام 2021 وتفاقمــت بســبب  ــي ب ــة الت الحديــث35. كــا أظهــرت أزمــة الطاق

الآثــار الاقتصاديــة للغــزو الــروسي لأوكرانيــا، التركيــز المســتمر عــى التقشــف، مــا يجــر 

ــاح  ــن أرب ــدٍ م ــم لمزي ــم الدع ــى تقدي ــرى ع ــة أو بأخ ــع بطريق ــاس في المجتم ــر الن أفق

الــركات.

   تتطلــب معالجــة أزمــة المنــاخ إجــراءات منســقة عــى نطــاق واســع، ويمكــن للــدول أن 

تقــوم هنــا بــدور حاســم. لكنّهــا كي تقــوم بهــذا الــدور، ثمــة حاجــة إلى عكــس عقــودٍ مــن 

النيوليبراليــة والتراجــع عنهــا. وهــذا بالضبــط مــا يكافــح بــرٌ في أنحــاء العــالم كي يفعلــوه.

•  الأسواق المالية الدولية في حالٍ من التقلّب المتزايد

أظهــرت الأزمــة الماليــة العالميــة لعــام 2008 مقــدار القــوة التــي حازتهــا الــركات قياســاً 

ــذي  ــالي ال ــتقرار الم ــدم الاس ــن ع ــرٍ م ــاً بع ــه، إيذان ــت ذات ــت، في الوق ــدول. وكان بال

ــةً  ــية مرتفع ــلع الأساس ــعار الس ــت أس ــد. إذ ظلّ ــي بع ــاد العالم ــه الاقتص ــافَ من لم يتع

ــلٍ عــى  ــة إلى هجــوم هائ ــة، وأدّت الشــكوكُ حــول الأســواق المالي ــذ الأزم ــةً من ومتقلب

المــوارد، فتســابقت الــركات للاســتثمار في أصــولٍ مثــل الأرض )بمــا فيهــا الأرض الزراعيــة 

ــذ  ــا كاســتثمارات مســتقرة نســبياً. ومن ــي ينُظــر إليه ــادن الت ــاه، والمع والســكنية( والمي

عــام 2008، والتهديــد بركــود جديــد قــاب قوســن أو أدنى، وهــو يقــرب أكــر فأكــر مــع 

التضخــم السريــع وعــدم اســتقرار الســوق في عــام 2022. وفقــدت رؤيــا التنميــة العالميــة 

المتواصلــة والســلمية التــي دفعــت في عــام 1992 الباحــث في علــم السياســة فرانســيس 

فوكويامــا إلى إعــان »نهايــة التاريــخ« كلّ مصداقيــة تمتعّــت بهــا مــن قبــل.

   تلقــي الانهيــارات الكارثيــة في ســوق الأســهم المرتبطــة بوبــاء كوفيــد 19 مزيــداً مــن 

35  Kuhn, M., Schularick, M., Steins, U. (2018). Research: How the Financial Crisis Drastically Increased 

Wealth Inequality in the U.S. Harvard Business Review. 
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ــلع  ــفرة والس ــات المش ــة للعم ــعبية المرتفع ــذا. فالش ــتقرار ه ــدم الاس ــى ع ــوء ع الض

الوهميــة الجديــدة مثــل الرمــوز غــر القابلــة للاســتبدال )NFT‘s(، ومعــدّلات التضخــم 

الجنونيــة التــي شــهدها عديــد مــن البلــدان في عامــي 2021 - 2022، والتقلـّـب الشــديد 

في أســعار النفــط وأســواق الأســهم العالميــة، وعمليــة »الأموَلـَـة«36 المتزايــدة باطراد، تشــر 

جميعــاً إلى نظــامٍ بعيــد للغايــة عــن الاســتقرار. ونظــراً إلى اعتــاد معظــم البــر عــى 

ــات هــذه الأســواق وعــدم  ــإن تقلبَّ ــة، ف الأســواق في الحصــول عــى احتياجاتهــم اليومي

القــدرة عــى التنبــؤ بهــا يشــكلان مصــدرَ قلــقٍ عميــق. 

•  نظم العالم البيئية يتزعزع استقرارها

   بــدأ العلــاء دقّ ناقــوس الخطــر في شــأن تغــر المنــاخ العالمــي في ســبعينيات القــرن 

العشريــن، لكــنَّ أزمــةَ المنــاخ بــرزت للعيــان في القــرن الحــادي والعشريــن. ففــي مواجهة 

الإجــاع العلمــي وقائمــة الحــوادث الطقســية المتطرفــة المتزايــدة باطــراد، تعــرف الآن 

جميــع الحكومــات تقريبــاً بــأنَّ أزمــة المنــاخ العالميــة، وأزمــة التنــوع البيولوجي/الحيــوي 

المرتبطــة بهــا، هــا تهديــدان ملحّــان. ولقــد ألقــت أزمــة كوفيــد 19 مزيــداً مــن الضــوء 

عــى المخاطــر المرتبطــة بالنظــم البيئيــة العالميــة غــر المســتقرة واعتــاد البــر المتزايــد 

عــى »سلاســل التوريــد« الهشّــة التــي تقطــع مســافات بعيــدة.

   لقــد وصلنــا، إذاً، إلى لحظــة تحــوّل. ويبــدو التغيــر الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي 

والبيئــي الكبــر عالمــي النطــاق أمــراً لا بــدّ منــه. وأظهرت أزمــة الوبــاء الاجتماعيــة البيئية 

بوضــوح صــارخٍ مــدى عجــز النُّظــم العالميــة التــي نســتخدمها لإطعــام أنفســنا وتلبيــة 

احتياجاتنــا الأساســية عــن القيــام بهــذه المهمــة، وأنهّــا بــدلاً مــن أن تقــوم بذلــك تقــوّض 

ــا  ــة وضعن ــت هشاش ــذي دفع ــت ال ــك في الوق ــب. وذل ــذا الكوك ــى ه ــا ع شروط بقائن

الواضحــة، والحــركات الواســعة التــي تســلطّ الضــوء عــى الفســاد والقضايــا الاجتماعيــة 

36  الَأمْوَلـَـة هــي مجموعــة مــن الظواهــر المترابطــة تكشــف عــن دور متزايــد للدوافــع الماليــة، والأســواق الماليــة، والأدوات 

ــة. وهــي تجمــع بــن الســيطرة  ــة المحليــة والدولي ــة، والفاعلــن الماليــن، والمؤسســات الماليــة في العمليــات الاقتصادي المالي

المتزايــدة لــأدوات الماليــة في إدارة الــركات، وقــدرة الأســواق الماليــة عــى إمــاء مــا تفعلــه الــركات والحكومــات، وتنامــي 

النظــام المــالي الــدولي في توزيــع رأس المــال حــول العــالم وازديــاد أهميتــه. )المترجــم(
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الملحــة، والأدلــة المتزايــدة عــى أزمــة المنــاخ، ووبــاء كوفيــد 19، مجموعــاتٍ مختلفــة مــن 

الفاعلــن لاقــراح رؤىً مختلفــة حــول نــوع التغيــر الــذي يجــب أن يحصــل.

كيف تتعامل الحكومات والشركات والحركات الشعبية مع عدم الاستقرار؟

   ظهــرت مجموعــة متنوعــة مــن ردود الفعــل والتفاعــات حيــال هــذه الأبعــاد المتضافرة 

والمتقاربــة للأزمــة. ويمكــن أن نحــدد ثلاثــة اتجاهــات كبرى:

•  السلطويةّ وحكومات الرجل القوي

ــة للنســاء  ــاً مــا تكــون معادي ــي غالب    حــازت حكومــات الرجــل القــوي الشــعبوية الت

ــة  ــج حال ــدٍ مــن الأماكــن. وهــي تعال ــب، الســلطة في عدي ــة للأجان ــة أو معادي وعنصري

ــن  ــواهما م ــش وس ــة والجي ــة الشرط ــة وتقوي ــات الديمقراطي ــد الإمكان ــوضى بتقيي الف

وفي  والقمــع.  الأمــن  قــوّات 

بعــض الحــالات، تنكــر هــذه 

بقــوة   الفاعلــة  الجهــات 

ــادل  ــاخ، وتج ــة المن ــة أزم حقيق

في حــالات أخــرى بــأنَّ هنــاك 

ــع  ــة تداف ــة قوي ــة لحكوم حاج

عــن المواطنــن ريثــا تســتجيب 

الأســواق والــركات وتتكيّــف 

مــع الوضــع الطبيعــي المتغــر. وفي حــالات ثالثــة، تؤيـّـد هــذه الحكومــات تدابــر 

محــدودة مثــل تســعير الكربــون لمســاعدة الأســواق عــى إجــراء هــذا التعديــل، لكنّهــا 

غالبــاً مــا تتحــاشى أيّ التزامــات ملموســة مــن هــذا النــوع.
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ــة وعســكرية،  ــد للاســتجابة للأزمــة المناخيــة في أطــر أمني ــاً تأطــر متزاي    ثمـّـة أيض

ــون  ــوف تك ــة س ــدود القوي ــة والح ــوار العالي ــةً أنّ الأس ــاً أو صراح ــادة ضمني ــرى الق ف

ــاخ.  ــي المن ــون، موجــات لاجئ ــا يزعم ــا، ك ــن أن تجتاحه ــم م ــة بلدانه ــةً لحماي ضروري

ــي ​​ ــدودي والأمن ــكري والح ــاق العس ــة في الإنف ــادة هائل ــرة زي ــود الأخ ــهدت العق وش

حــول العــالم37. ومــن »الجــدار الحــدودي« الأمــركي إلى مليــارات اليــوروات الموظفّــة في 

ــن  ــع المهاجري ــن م ــم التضام ــن تجري ــا38؛ وم ــل في أوروب نظــام حــدودي عســكري وقات

إلى زيــادة قــدرة الرقابــة، وسّــعت حكومــات عــدّة حــول العــالم قدراتهــا عــى المراقبــة 

والتحكــم والمعاقبــة. وتسُــتخدَم أزمــة المنــاخ في بعــض الأماكــن كذريعــة لتعميــق الــرؤى 

ــة  ــاة« المتعصب ــارب النج ــاد ق ــات إبع ــن »أخلاقي ــاع ع ــة، والدف ــات العنصري والسياس

للبيــض والفاشــية البيئيــة التــي تــرك أبنــاء الأعــراق الأخــرى ليغرقــوا، بالمعنــى الحــرفي 

ــكرية  ــل عس ــاه ردود فع ــواء باتج ــد س ــى ح ــركات ع ــدول وال ــع ال ــازي. وتدف والمج

تتعامــل مــع الأزمــة العالميــة التــي تعــري النظــم الواهبــة للحيــاة عــى الأرض باعتبارهــا 

ــدة  ــداءات الملحــة المتزاي ــام الأول، في حــن تتجاهــل الن ــي في المق ــن القوم ــدًا للأم تهدي

ــزام  ــض الالت ــاخ )IPCC( وترف ــر المن ــي بتغ ــدولي المعن ــق الخــراء ال ــل فري ــات مث لهيئ

ــة. ــة الدولي ــات المناخي بالاتفاقي

37  Buxton, N. (2021) ‘A primer on climate security: the dangers of militarising the climate crisis’. 

Transnational Institute. 

38   مــارك أكرمــان )2018(. مــدّ الحصــون: السياســات، المســتفيدون والمتأثــرون ببرنامــج الاتحــاد الأوروبي لتصديــر الحــدود. 

Stop Wapenhandel المعهــد عابــر القوميــات ومنظمــة
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•  »الرأسمالية الخضراء«: النيوليبرالية والكينزية

   ســعت، في الوقــت ذاتــه، مجموعــة أخــرى مــن الفاعلــن إلى تأطــر الــركات كجــزءٍ 

ــاً في  ــون عموم ــون يعمل ــؤلاء الفاعل ــزال ه ــة. ولا ي ــاخ العالمي ــة المن ــلّ في أزم ــن الح م

ــا  ــى أنه ــتثمار ع ــة الاس ــرة وحماي ــارة الح ــرون إلى التج ــم ينظ ــرالي: فه ــار نيولي إط

مســؤولية أساســية تقــع عــى عاتــق الــدول. لكــنّ هنالــك تدرجّــات مختلفــة ضمــن هــذا 

المنظــور. إذ يدعــم بعضهــم عمــلَ المؤسســات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة، ويتبنــون 

ــف  ــة دوراً في أنســنة الرأســالية، بتخفي ــرَون أنّ للدول ــة المســتدامة، وي أهــداف التنمي

الآثــار الســلبية الأســوأ لنظــام التجــارة والاســتثمار، وتحفيــز »النمــو الأخــر«، ومســاعدة 

المواطنــن في اتخــاذ خيــارات إيجابيــة. في حــن يــرى آخــرون أنّ الــركات هــي الجهــات 

الفاعلــة الأهــمّ في اســتجابةٍ عالميــة لتغــرّ المنــاخ ويعتقــدون أنَّ المســؤولية الاجتماعيــة 

ــر  ــة دون التدم ــن للحيلول ــان كافي ــوف يكون ــتنيرة س ــركات المس ــذاتي لل ــط ال والضب

البيئــي وانتهــاك حقــوق الإنســان.

ــعٌ إلى  ــة« – دَفْ ــة الطبيع ــور »أمَْوَلَ ــذا إلى ظه ــراء« ه ــالية الخ ــور »الرأس    أدّى منظ

»إنقــاذ الطبيعــة ببيعهــا« - في تحويــل للنُّظــم البيئيــة والأقاليــم إلى أماكــن لخَلـْـق فـُـرصَ 

ــة  ــون، وحماي ــاني أكســيد الكرب ــا عــى امتصــاص ث ــاءً عــى قدرته ــدة للاســتثمار بن جدي

ــت  ــن قام ــة. وفي ح ــم الأضرار البيئي ــاعدة في ترمي ــوي، أو المس ــوع البيولوجي/الحي التن

ــات  ــا منظ ــا دعمته ــاً م ــذه، غالب ــر ه ــات النظ ــر وجه ــد في تطوي ــدور رائ ــركات ب ال

غــر حكوميــة دوليــة ضخمــة معنيــة بالحفــاظ عــى البيئــة، ومقرهّــا عمومــاً في البلــدان 

الشــالية. 

   في ســياق جائحــة كوفيــد، تبنّــى عــددٌ مــن هــؤلاء 

ــوا إلى  ــيء، فدع ــض ال ــةً بع ــةً تقدمي ــن لغ الفاعل

ــل«،  ــاء أفض ــادة بن ــرة«، و »إع ــط كب ــادة ضب »إع

ــد  ــة كوفي ــن جائح ــادل« م ــافٍ ع ــى إلى »تع وحت

19. ويحتــوي بعــض هــذه المقترحــات عــى عنــاصر 

إصــاح  في  يســاعد  أن  ويمكــن  حقــاً،  تقدميــة 

ــالية  ــببتها الرأس ــي س ــوأ الأضرار الت ــن أس ــزءٍ م ج
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النيوليبراليــة، وذلــك مــن خــال الاســتثمار في البنيــة التحتيــة العامــة وتقديــم الخدمــات 

التــي يحتاجهــا البــر لعيــش حيــاة كريمــة. لكــنَّ الــركات لا تــزال تعُامَــل عمومــاً عــى 

ــح  ــع الرب ــن داف ــر والتضــارب ب ــة؛ ويجــري تجاهــل التوت ــا المنقــذ المحتمــل للبشري أنهّ

وحمايــة النظــم البيئيــة وصحــة البــر ورفاهيتهــم؛ كــا يغيــب أيّ تحليــلٍ لكيفيــة منــح 

ــم وســبل عيشــهم. ــم وأقاليمه ــر ســلطةً عــى حياته الب

•  الحركات الشعبية والانتقال العادل

   أخــراً وليــس آخــراً، أفــى هــذا الوضــع غــر المســتقر إلى ظهــور حــركاتٍ اجتماعيــةٍ 

عالميــةٍ جديــدةٍ تدفــع باتجــاه تغيــرٍ جــذري وشــامل. ومنــذ تســعينيات القــرن العشرين، 

قامــت حــركات العولمــة البديلــة والســيادة الغذائيــة بتقديــم انتقــادات واســعة النطــاق 

للرأســالية النيوليبراليــة. وفي القــرن الحــادي والعشريــن، تبنّــت مجموعــةٌ واســعةٌ مــن 

ــاكات حقــوق الإنســان، والأضرار  ــر النظــام، ورأت إنّ انته الحــركات لغــةً مشــركةً لتغي

السياســية والاجتماعيــة، وأزمــة المنــاخ، لا يمكــن معالجتهــا إلا مــن خــال تحــوّل في كامــل 

نظامنــا الاجتماعــي والثقــافي والســياسي والاقتصــادي. وغالبــاً مــا تنظــر هــذه الحــركات 

ــكال  ــة، وأش ــة، والعنصري ــانية، والبطريركي ــرى أنّ الجنس ــب، ف ــدّد الجوان ــار متع بمنظ

أخــرى مــن العنــف وأنظمــة الاضطهــاد هــي ســات أساســية للنظــام الرأســالي. وقــد 

ــال  ــد تحــت شــعار الانتق ــع عــى نحــو متزاي ــة بالتجمّ ــداءات المختلف ــدأت هــذه الن ب

ــز عليــه بقيــة هــذا الكتيّــب. العــادل. واســتجلاء هــذه الفكــرة هــو مــا تركّ
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من أين أتى المفهوم؟

كيف أصبح الانتقال العادل مفهوماً أساسياً في التنظيم العابر للقوميات؟

كيف يُستولى على الانتقال العادل لدعم »استمرار الوضع القائم«

كيف نقيم انتقالاً عادلاً؟

•  تصفية الاستعمار واستعادة سيادة الشعوب الأصلية 	

•  جَبُْ الضرر وردّ الحقّ 	

•  حلولٌ مستمدة من الأسلاف وحلولٌ على أساس العلم 	

•  الزراعة البيئية والسيادة الغذائية والإصلاح الزراعي 	

•  الاعتراف بالحقّ في الأرض والغذاء والنظم البيئية والأقاليم 	

•  التعاونيات، الإنتاج الاجتماعي والعمومي 	

•  التوزيع العادل لعمل إعادة الإنتاج 	

•  تجاوز فكرة النمو الاقتصادي اللامتناهي 	

ما الانتقال العادل؟
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ما الانتقال العادل؟

من أين أتى المفهوم؟

ــات  ــاّل والجماع ــادل إلى نضــال الع ــال الع ــارة الانتق ــردّ عب ــن أن ن    يمك

المشــرك في أمــركا الشــالية. فقــد تشــكّل هــذا المفهــوم مــن طــرف 

النقابــات العماليــة ومجموعــات العدالــة البيئيــة، المتجــذرة في الجماعــات 

ــات  ــات والجماع ــك النقاب ــل، تل ــة الدخ ــض متدني ــر البي ــن غ ــة م العرقي

التــي أدركــت الحاجــة إلى التخلــص التدريجــي مــن الصناعــات التــي تــر 

ــه  ــت ذات ــال في الوق ــرت للع ــب، ووفّ ــع والكوك ــة المجتم ــال وصح بالع

سُــبلُاً عادلــةٍ للانتقــال إلى وظائــف أخــرى مــن نوعيــة أخــرى وذات رواتــب 

ــة يجــب  ــة الاجتماعي ــة عــى أنَّ العدال ــذ البداي ــدة. أصّر المنظِّمــون من جي

ــراً عــى  ــد كث أن تكــون محــور الانتقــال. وعنــى الانتقــال العــادل مــا يزي

ضــان وظائــف لائقــة للعاملــن في الصناعــات المؤذيــة. بــل تطلــب العمــل 

في تضامــن وتحالــف مــع جماعــات خطــوط الســياج والخطــوط الأماميــة39 

ــة. ــة البيئي لمقارعــة العنصري

   أحَْكَــمَ تــوني ماتــزوكي وآخــرون في الاتحــاد الــدولي لعــال النفــط 

والكيماويــات والــذرةّ )OCAW( المفاهيــم التــي تقــف وراء الانتقــال 

العــادل في ســبعينيات القــرن العشريــن، وسُــكَّ المصطلح ذاته في تســعينيات 

39  جماعــات خطــوط الســياج والخطــوط الأماميــة )fence line and frontline communities( هــي 

أحيــاء مجــاورة مبــاشرة لشركــة أو قاعــدة عســكرية أو مركــز صناعــي أو مركــز خدمــات، وعــادة مــا تكــون 

أحيــاء فقــرة، يعيــش فيهــا النــاس غــر البيــض، وتتأثــر بشــكل مبــاشر بالضوضــاء أو الروائــح أو الانبعاثــات 

الكيميائيــة أو حركــة مــرور الســيارات أو وقوفهــا أو العمليــات التــي تقــوم بهــا هــذه الجهــات. )المترجــم(
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القــرن العشريــن لوصــف هــذا العمــل المتواصــل. أدرك ماتــزوكي، بوصفــه رئيســاً لاتحــاد 

عــالي مســؤول عــن المــواد الســامة، تأثــر هــذه المــواد عــى صحــة العــال وعــى البيئــة. 

ــات  ــل إلى سياس ــرى للتوص ــة الأخ ــات الفاعل ــركات والجه ــع الح ــات م ــادر بمناقش وب

ــد  ــع معتم ــن مجتم ــادل م ــال ع ــؤدي إلى انتق ــأنها أن ت ــن ش ــة م ــة واقتصادي اجتماعي

عــى الســموم إلى مجتمــع أكــر أمانــاً وأقــلّ ســمّية. في البدايــة، لم يصــل الاتحــاد الــدولي 

ــة  ــات البيئي ــة، والمنظ ــة البيئي ــركات العدال ــذرةّ، وح ــات وال ــط والكيماوي ــال النف لع

الســائدة إلى اتفــاق في الــرأي. وانخــرط بعــض الناشــطين المناهضــن للأســلحة النوويــة في 

تكتيــكات مثــل اقتحــام المنشــآت النوويــة وإلحــاق الــرر بالممتلــكات، معرِّضــن ســامة 

العــال للخطــر. وتســبب هــذا في انقســامات بــن الحــركات، عــى الرغــم مــن النضــالات 

ــة. المشــركة الممكن

كيف أصبح الانتقال العادل مفهوماً أساسياً في التنظيم العابر للقوميات؟

ــط  ــال النف ــدولي لع ــاد ال ــل الاتح ــن، تواص ــرن العشري ــعينيات الق ــف تس    في منتص

ــن  ــةٍ لمــدّ الجســور ب ــة في محاول ــة البيئي ــادة حركــة العدال ــذرةّ مــع ق ــات وال والكيماوي

العــال والجماعــات التــي تعيــش بالقــرب مــن المرافــق ويغلــب فيهــا الســكان الأصليــون 

والســود واللاتينيــون، ومــع جماعــات الســكان الأصليــن الذيــن تأثــرت أراضيهــم بتلــك 

ــم العــال ويحترمــون  ــات وتنظي ــة النقاب ــادة يتفهمــون أهمي ــك الق المرافــق. وكان أولئ

ذلــك.
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   بــدأ كلّ مــن تــوم غولدتــوث مــن الشــبكة البيئيــة للســكان الأصليــن، وريتشــارد مــور 

مــن الشــبكة الجنوبيــة الغربيــة للعدالــة البيئيــة والاقتصاديــة، وبــام تــاو لي مــن الشــبكة 

البيئيــة لآســيا والمحيــط الهــادئ، وكــوني تاكــر مــن اللجنــة التنظيميــة الجنوبيــة، وروبــن 

ســوليس مــن اتحــاد العــال الجنــوبي الغــربي سلســلةً 

ــد العمــل  ــن معه ــد م ــس ليوبول ــع لي ــات م ــن الاجتماع م

ــا بــوب ويغــز مــن الاتحــاد الــدولي  وجــو أندرســون ولاحقً

لعــال النفــط والكيماويــات والــذرةّ لإيجــاد سُــبلُ للتصــدّي 

البيئــي، واستكشــاف  ــر للتلــوث  المشــرك للتأثــر المدمِّ

الأفــكار والمقاربــات اللازمــة للانتقــال إلى وســائل إنتــاج 

أكــر اســتدامة بيئيــاً وصحيــة. أفضــت هــذه النقاشــات إلى 

إقامــة تحالــف الانتقــال العــادل )JTA(، بقيــادة د. جينيــس 

فيــو وخوســيه برافــو والــذي لا يــزال حركــة قويــة إلى هــذا 

اليــوم.

   في أثنــاء تطويــر مفهــوم الانتقــال العــادل في أمريــكا 

الشــالية، كانــت الحــركات العالميــة تواجــه تحديــاتٍ 

مماثلــةً. وأدّت النضــالات ضــد المناجــم، والســدود، وســواها مــن المشــاريع الاســتخراجية، 

ــة  ــارة الدولي ــال، والتج ــوق الع ــور حق ــلب، وتده ــن الس ــدة م ــكال الجدي ــد الأش وض

الاســتغلالية، إلى تحالفــاتٍ جديــدةٍ بــن الحــركات العماليــة والنســوية والفلاحيــة 

والطلابيــة والبيئيــة. وأثــار هــذا مناقشــاتٍ مشــركةَ حــول بدائــل للنمــوذج القائــم تحــت 

يافطــات مثــل »عــالم آخــر ممكــن« و »عــالمٌ يتسّــع عــوالم كثــرة«. وكان ثمــة جهــد واعٍ 

ــن  ــرن الحــادي والعشري ــن الق ــن والســنوات الأولى م ــرن العشري طــوال تســعينيات الق

ــج  ــات وبرام ــر تحلي ــاش، ولتطوي ــركة للنق ــاحات مش ــة في مس ــركات متنوع ــع ح لجم

ــل مشــركة. عم

ــن  ــة م ــركات القديم ــززت الح ــاف. وع ــة المط ــا في نهاي ــات أكُُلهََ ــذه المناقش ــت ه    آت

ــركات  ــب ح ــركة، إلى جان ــا المش ــت تحليلاته ــا وعمّق ــة تحالفاته ــة البيئي ــل العدال أج

العولمــة البديلــة ومناهضــة العولمــة. ومــع تصاعــد المعارضــة لمنظمــة التجــارة العالميــة 
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ونظــام التجــارة والاســتثمار النيوليــرالي في أنحــاء العــالم، اتخّــذت الــركات والحكومــات 

ــة. وردّاً عــى  ــا النيوليبرالي ــم أجندته ــة فضــاءً لتقدي ــاخ الدولي الشــالية مفاوضــات المن

ذلــك، طــوّرت الحــركات وعيــاً جديــداً وأقــوى بالعلاقــات بــن النظــام التجــاري الســائد 

ــة  ــالات الاقتصادي ــر إلى النض ــوى، تنظ ــةً أق ــةً منهجي ــوّرت مقارب ــي، وط ــر البيئ والتدم

ــبة  ــة المكتس ــى المعرف ــاءً ع ــة. وبن ــة ومتكامل ــا مترابط ــى أنه ــة ع ــية والبيئي والسياس

ــة  ــة المناخي ــدأت منظــات العدال ــة، ب ــة ومناهضــة العولم ــة البديل مــن حــركات العولم

ــركات  ــةً ال ــة متحدي ــاخ الدولي ــات المن ــا في مفاوض ــل فعله ــة تفع ــات العمالي والنقاب

ــدول. وال

   كان واحــداً مــن أهــم تدخــات اتحــادات نقابــات العــال الدوليــة ذلــك الــذي جــرى 

خــال اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة في شــأن تغــر المنــاخ )COP 15( في كوبنهاغــن 

في عــام 2009، حيــث قــدّم الاتحــاد الــدولي لنقابــات العــال )ITUC( رســالة صريحــة 

حــول الانتقــال العــادل40. وحــن اتضــح عــى نحــو متزايــد أنَّ تغيــراتٍ جذريــة ســوف 

ــال،  ــوق الع ــن حق ــات ع ــت النقاب ــي، دافع ــر المناخ ــة التغ ــةً لمواجه ــون ضروري تك

وشــدّدت عــى الحاجــة إلى ضــان أنهــم لــن يتحملــوا تكاليــف التحــول. ونتــج عــن هــذا 

الدفــاع إدراج لغــة الانتقــال العــادل في ديباجــة اتفاقيــة باريــس لعــام 2015.

ــل الانتقــال  ــع في تحلي ــة تتوسّ ــة الأخــرة، راحــت جماعــات الخطــوط الأمامي    في الآون

العــادل أبعــد مــن احتياجــات العــال ليشــمل حقــوق الجماعــات الهشّــة واحتياجاتهــا 

في كلّ مــكان. وبــدأت هــذه المناقشــات في بنــاء تحليــلٍ أوضــح لتقاطــع صنــوف مختلفــة 

مــن الاضطهــاد )العــرق، والطبقــة، والجنــدر، وغــر ذلــك( مــع بعضهــا بعضــاً وانغراســها 

في النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي الحــالي كجــزء جوهــري منــه.

40  Rosemberg, A (2010). Building a Just Transition: The linkages between climate change and 

employment. In: International Journal of Labour Research, Vol 2. Issue 2. Climate change and labour: 

the need for a Just Transition. International Labour Office, Geneva.
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ــر  ــام« أك ــر النظ ــول »تغي ــات ح ــت المناقش ــاخ وأصبح ــول المن ــة ح ــتدّت التعبئ   اش

ــة  ــعوب الموازي ــة الش ــاعدت قم ــوص. وس ــه الخص ــى وج ــة ع ــركا اللاتيني ــروزاً في أم ب

لقمــة الأرض أو مؤتمــر ريــو +20 في عــام 2012 الحــركات عــى تبيــان الترابــط المتبــادل 

ــباب  ــتند إلى »الأس ــلٍ يس ــعبية تحلي ــن ش ــي، وزادت م ــادي والبيئ ــر الاقتص ــن التدم ب

الفعليــة« و»الحلــول الزائفــة« و»الحلــول الفعليــة«. فالحلــول الفعليــة تبُنــى عــى القــوة 

والإبــداع والتضامــن، بينــا تقــوم الحلــول الزائفــة عــى ملكيــة الــركات والتصويبــات 

ــات في  ــة والجماع ــات العمالي ــات والمنظ ــاركة النقاب ــاعدت مش ــد س ــة. وق التكنولوجي

هــذا الفضــاء الحاســم عــى إدمــاج الانتقــال العــادل في هــذا الإطــار.

تطوير رؤية أوسع للانتقال العادل في الولايات المتحدة

ــة وحركــة الجيــل مــع  ــة العالمــي القاعدي ــف العدال في صيــف عــام 2013، تعــاون تحال

أكــر مــن ثلاثــن منظمــةً في الولايــات المتحــدة لإطــاق تحالــف العدالــة المناخيــة وحملــة 

ــة  ــن الطاق ــداً ع ــاد بعي ــة للب ــات الاقتصادي ــة الأولوي ــي لإزاح ــد وطن ــي جه ــا، وه قوّتن

ــك حمــاتٍ اســتطلاعية في ميتشــيغان وميسيســيبي  ــن ذل ــة. وتضمّ الاســتخراجية والملوث

ــا وكنتــاكي ومــا يقــارب خمســن جماعــةً متأثــرة أخــرى. تــرب  ــا؛ وفي كاليفورني وأريزون

ــا بجذورهــا في اســراتيجية للانتقــال العــادل تقــوم عــى المواجهــة المبــاشرة  حملــة قوّتن

لأســوأ تجليــات الاقتصــاد الاســتخراجي؛ بمــا في ذلــك إزالــة قمــم الجبــال، وحــرق النفايــات 

ــم  ــة وتقدي ــل محلي ــاء بدائ ــه، إلى بن ــت ذات ــط. وتســعى، في الوق الســامة، ومصــافي النف

مطالــب تعيــد توجيــه مــوارد الدولــة نحــو التخلـّـص النهــائي مــن النفايــات، ونحــو أنظمــة 

الغــذاء الإقليميــة، والنقــل العــام، وطاقــة المجتمــع النظيفــة، والإســكان الفعــال والمتــن 

ــه  ــادة توجي ــا لإع ــة قوّتن ــح حمل ــي. وتكاف ــام البيئ ــتعادة النظ ــة، واس ــور التكلف وميس

ــاء اقتصــادات قائمــة عــى التكافــل  ــة التــي ترغــب في بن المــوارد نحــو الجماعــات المحلي

ــة للطبيعــة. ــا الأرض والحــدود البيئي والمســؤولية تجــاه أمن
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ــد قوي.  تنظــر حــركاتٌ مختلفــةٌ متزايــدة إلى الانتقــال العــادل عــى أنـّـه إطــار عمــل موحِّ

ــراتيجية،  ــات الاس ــز التحالف ــاعد في تعزي ــن أن يس ــه يمك ــن أنَّ ــن الفاعل ــر م ــد كث ويج

وبنــاء تحليــل أفضــل لبنــى القــوة المعقــدة التــي تعيــق التغيــر الجــذري في العــالم اليــوم.

كيف يسُتولَ على الانتقال العادل لدعم »استمرار الوضع القائم«

   مــا إن بــدأ اســتخدام عبــارة الانتقــال العــادل عــى نطــاق أوســع حتــى غــدت مصطلحاً 

محــل نــزاع، وحــاول فاعلــون أقويــاء إعــادة تعريــف المصطلــح بمــا يناســب مصالحهــم 

الخاصــة. وأثــار إدراج مصطلــح الانتقــال العــادل في ديباجــة اتفاقيــة باريــس لعــام 2015 

اهتــام عديــدٍ مــن الفاعلــن الجــدد. وكان هــذا الإدراج نتيجــةً لدفــاع حــركات العولمــة 

البديلــة والحــركات المناهضــة للعولمــة إلى جانــب الحركــة العماليــة الدوليــة، وأظهــر قــوة 

الفكــرة المتزايــدة وأهميتهــا. لكنّــه أدى أيضــاً إلى موجــةٍ مــن التفســرات الجديــدة مــن 

طــرف الــركات والحكومــات المتأهبــة للاســتفادة مــن ضروب الفهــم الضيــق لـــ الانتقال 

العــادل. وحاولــت الــركات وحلفاؤهــا أن تقــدّم تعريفــاتٍ مــن شــأنها أن تــرر اســتمرار 

الوضــع القائــم بــل وتســاهم في تعميــق الأنشــطة الاســتخراجية في شــكل مبالــغ بــه مــن 

التضليــل الأخــر.

ــن في  ــؤلاء الفاعل ــن ه ــدٌ م ــوره عدي ــركات ويتص ــوده ال ــذي تق ــال ال ــف الانتق    يق

ــاني  ــد الث ــل العق ــذ أوائ ــا الحــركات. فمن ــي طورته ــر الت ــع رؤى التغي ــضٍ صــارخٍ م تناق

ــة  مــن القــرن الواحــد والعشريــن، طــورت المجموعــات الرئيســة داخــل حــركات العدال

ــرات الشــاملة  ــا التغي ــاً، وم ــه الانتقــال العــادل حقّ ــا يعني ــاتٍ أوســع لم ــة تحلي المناخي

التــي يجــب أن يتضمنهــا، وكيفيــة النهــوض بهــا. وكــا ناقشــنا أعــاه، فــإنّ هــذه الــرؤى 

تنظــر إلى العدالــة الاجتماعيــة عــى أنهّــا جوهريــة بالمطلــق في مــروع الانتقــال العــادل 

ــود  ــم عــى الاســتخراج والوق ــن غــر الممكــن حــلّ مشــاكل الاقتصــاد القائ ــرى أنّ م وت

ــى  ــة ع ــامل القائم ــع الش ــاواة والقم ــكال اللامس ــرقّ إلى أش ــن دون التط ــوري م الأحف

ــة في هــذا الاقتصــاد. ــة والمتأصّل ــدر، والعــرق، والطبق الجن
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   ثمـّـة، مــن جهــة أخــرى، نظــرات ضيقــة إلى الانتقــال العــادل تقدّمهــا مراكــز 

الجنســية،  متعــددة  والــركات  النيوليبراليــة،  الاجتماعيــة  والمنظــات  الأبحــاث 

ــز  ومعظــم حكومــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OCDE(. وغالبــاً مــا تركّ

ــدة  ــدة »محاي ــات جدي ــر تقني ــل تطوي ــول ســوقيّة«؛ مث ــق »حل ــرؤى عــى خل هــذه ال

ــذ مشــاريع  ــاً« ونشرهــا؛ وتنفي كربونيّ

لالتقــاط  بالتكنولوجيــا  مدفوعــة 

وإعادتــه  الجــوي  الغــاف  كربــون 

إلى الأرض )مقابــل رســوم(؛ وتحفيــز 

ــاء  ــال والنس ــن والع ــكّان الأصلي الس

الأماميــة  الخطــوط  وجماعــات 

وأمــم الجنــوب العالمــي للمشــاركة 

ــل  ــا. وتمي ــول وتعزيزه ــذه الحل في ه

التركيــز  إلى  هــذه  النظــر  وجهــات 

ــذَة  ــة المنفَّ ــول التكنولوجي ــى الحل ع

عــر حوافــز الســوق، مــن دون تحليــلٍ 

يذُكــر لكيفيــة تأثيرهــا عــى ديناميــات 

القــوة في جماعــة أو عــى مســتوى 

العــالم. وبعبــارةٍ أخــرى، فإنهّــا تميل إلى 

الاعتــاد عــى افتراضــاتٍ غــر معلنــة 

مفادهــا أنَّ مشــاكل انهيــار النظــام 

البيئــي العالمــي مرتبطــة إلى حــدَّ كبــر 

باســتخدامنا التقنيــات الخاطئــة )لا ســيما مصــدر الوقــود الخاطــئ(، وأن الحلــول يمكــن، 

ويجــب تنفيذهــا بواســطة البنــى والنظــم الاقتصاديــة القائمــة )الأســواق، العمــل المأجــور، 

ــخ(. إل
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ــة« في  ــق« أو »إضاف ــا »ملح ــى أنهّ ــة ع ــة الاجتماعي ــرؤى إلى العدال ــذه ال ــر ه    تنظ

الســعي وراء وقــف مصائــب التغــر المناخــي. وبــدلاً مــن معالجــة علاقــات القــوة غــر 

المتكافئــة التــي تدفــع النظــام العالمــي الحــالي، تركّــز هــذه الــرؤى عــى تشــجيع أولئــك 

الذيــن يســيطرون عــى النظــام عــى تبنــي إجــراءات التصحيــح الــذاتي بصــورة طوعيــة. 

وبحســب هــذا المنطــق، فإنـّـه مــن الــروري ضــان أن تــروق الحلــول لأقــوى الفاعلــن 

في النظــام الحــالي، وذلــك بضــان قدرتهــا عــى أن تكــون مربحــة، مــن خــال المضاربــة 

في أســواق الكربــون، أو إنتــاج طاقــة »متجــددة« عــى نطــاق واســع، عــى ســبيل المثــال. 

هــذه النظــرة إلى الانتقــال العــادل هــي، في جوهرهــا، نظــرة تكيّــف وإصــاح، وليســت 

نظــرة تغيــر.

   يمــي بعــض الفاعلــن أبعــد مــن ذلــك، فينظــرون إلى أزمــة المنــاخ وطــرق التعامــل 

ــط  ــح. ويرتب ــدة للرب ــات جدي ــح جبه ــق النزعــة الاســتخراجية وفت ــا كفــرص لتعمي معه

ــع  ــركات م ــاون ال ــث تتع ــلطوية، حي ــول الس ــق المي ــالات، بتعمي ــض الح ــذا، في بع ه

ــى  ــاق ع ــعة النط ــاريع واس ــرض مش ــاخ لف ــوضى المن ــد ف ــتخدم تهدي ــات وتس الحكوم

الفقــراء والمهمشــن عــى أنهّــا جــزء مــن الجهــود المبذولــة في الــردّ عــى التغــر المناخــي. 

يشــمل ذلــك مــا يســمى بمشــاريع الطاقــة المتجــددة واســعة النطاق، مثــل ســدود الطاقة 

الكهرومائيــة أو مــزارع الريــاح التــي تــردّ الجماعــات المحليــة، والمشــاريع الاســتخراجية 

لتوفــر معــادن الأرض النــادرة للألــواح الشمســية وطواحــن الهــواء، وتجــارب الهندســة 

الجيولوجيــة المتهــوّرة، والمشــاريع التــي تزيــل الســكان الأصليين وســكان الغابــات والرعاة 

وصغــار الصياديــن والفلاحــن مــن أراضيهــم وأقاليمهــم بالقــوة. فمــن دون التزام أســاسي 

بالتخــي عــن السّــلطة للشــعوب الأصليــة والفلاحــن والســود والمجتمعــات المنحــدرة مــن 

أصــول أفريقيــة والعــال والجماعــات المتأثــرة، يمكــن أن يسُــتخدَم الخــوف مــن الفــوضى 

المناخيــة في دفــع أنــواع جديــدة مــن الاســتغلال والربــح.

ــعةٍ  ــةٍ واس ــابَ رؤي ــة لبُ ــة الاجتماعي ــل العدال ــي تجع ــباب الت ــن الأس ــدٌ م ــذا واح    ه

ــة إلى  ــى الحاج ــرة ع ــذه النّظ ــز ه ــه. تركّ ــاً لتحقيق ــراً حاس ــادل وأم ــال الع إلى الانتق

تغيــر شــامل، بــدلاً مــن إجــراء تعديــات أو إصلاحــات عــى النظــام الرأســالي العالمــي 

ــع ســكانها،  ــع الأرض الأم وجمي ــة صحيحــة م ــل إلى علاق ــرى أنّ التوصّ الحــالي. وهــي ت
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ــو  ــة )CJA(، وه ــة المناخي ــف العدال ــاغ تحال ــد ص ــه. ولق ــام بأكمل ــل النظ ــتلزم تحوي يس

حركــة دوليــة مقرهــا الولايــات المتحــدة، واحــدةً مــن أوضــح هــذه الــرؤى. يعُــرِّف تحالــف 

العدالــة المناخيــة الانتقــال العــادل بأنّــه »مجموعــة 

ــة،  ــات التوحيديّ ــات والممارس ــادئ والعملي ــن المب م

القائمــة عــى الموضــع والمــكان، والتــي تتصدّرهــا رؤيا 

ــة  ــوة اقتصادي ــاء ق ــى بن ــل ع ــي تعم ــة. وه واضح

وسياســية للتحــول مــن اقتصــادٍ اســتخراجيّ إلى 

اقتصــادٍ متجــدّد. وهــذا يعنــي مقاربــة دورتي الإنتاج 

ــات.  ــن النفاي ــة م ــة وخالي ــة كليّ ــتهلاك مقارب والاس

ولا بــدّ للانتقــال ذاتــه مــن أن يكــون عــادلاً ومنصفــا؛ً 

يصُلــح أضرار المــاضي ويخلــق علاقــات قــوة جديــدة 

عمليــة  تكــن  لم  إن  الأضرار.  بجــر  للمســتقبل 

ــةً قــطّ.  ــةً، فلــن تكــون النتيجــة عادل الانتقــال عادل

ــا وكيفيــة بلوغــه  والانتقــال العــادل يصــف مقصدن

ــاً«41. في آن مع

   لا يمكــن أن نبلــغ مــا نحتــاج أن نبلغــه مــن دون تغيــر علاقــات القــوة في النظــام العالمــي 

ــره،  ــه وتغي ــب اقتلاع ــذي يج ــد ال ــاد الوحي ــام الاضطه ــت نظ ــالية ليس ــالي. فالرأس الح

ولا هــي تعمــل بمعــزلٍ عــن أنظمــة الاضطهــاد الأخــرى. يجــب أيضــاً تفكيــك الاســتعمار 

والبطريركيــة والإمبرياليــة وأيديولوجيــة ســمو العــرق الأبيــض كي يكــون ثمــة انتقــال عــادل. 

ــدة في  ــه الفري ــة وطرائق ــه الخاص ــة ديناميات ــذه الأنظم ــن ه ــامٍ م ــكلَّ نظ ــن أنّ ل وفي ح

ــا مترابطــة جميعــاً ومتبادلــة الاعتــاد مــع بعضهــا بعضــاً. الإكــراه، إلا أنهّ

41  Climate Justice Alliance (2021). Just Transition - A Framework for Change: 

https://climatejusticealliance.org/just-transition/



60

كيف نقيم انتقالاً عادلاً؟

ــل الديمقراطــي للنظــام العالمــي الرأســالي  ــال العــادل يســتوجب التحوي إذا كان الانتق

ــوية،  ــة، والنس ــة والبيئي ــى العدالــة الاجتماعي ــي ع ــي متجــدد، مبن ــام عالم نحــو نظ

ومناهضــة العنصرية، والإحقــاق الكامل 

لحقــوق الإنســان، وقدســية الأرض الأم، 

فــا هيئــة هــذا الانتقــال، ومــا طعمــه، 

ومــا ملمســه في الممارســة الفعليــة؟ 

أو  »دعامــات«  ثمانيــة  هنــا  نقــدّم 

مبــادئ برنامجيّــة غــر قابلــة للتفــاوض 

نعتقــد أنَّ أيّ انتقــال عــادل يجــب أن 

يتضمنهــا، إذا مــا أرُيــد لــه أن يحُــدث 

ــادئ  ــذه المب ــنَّ ه ــاً. لك ــولاً حقيقي تح

والجماعــاتُ  شيء،  كل  تشــمل  لا 

توُاصِــلُ  العــالم  حــول  والحــركاتُ 

تطويــرَ المبــادئ الأساســية لــروب 

الانتقــال العــادل. 

•  تصفية الاستعمار واستعادة سيادة الشعوب الأصلية

   يدعــو هــذا الــدولَ القوميــةَ في العــالم إلى احــرام حقــوق الشــعوب الأصليــة والتقليديــة 

وحمايتهــا وإحقاقهــا، ووضــع حقــوق جميــع الشــعوب وكرامتهــا موضــع المركــز في صنــع 

السياســات. كــا يدعــو إلى حريــة البلــدان المســتعمَرة في أن تتطــور وتنــال حقّهــا الكامــل 

ــالي،  ــتعماري والإمبري ــن التدخــل الاس ــداً ع ــة، بعي ــيادة، والتنمي ــر المصــر، والس في تقري

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــذا، ع ــمل ه ــنْ. ويش ــوق عادل ــأضرار وردٍّ للحق ــر ل ــةً بج مدعوم

الحــر، اســتعادة الســكان الأصليــن الســيادة عــى أراضيهــم التقليديــة. كــا يجــب، في 

الوقــت ذاتــه، الاعــراف بالجماعــات التقليديــة والفلاحيــة وجماعــات صيــادي الأســاك 
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ــات المهمشــة  ــن الجماع ــي وســواها م ــن أصــل أفريق ــن م ــاة والســود والمنحدري والرع

ــم والنظــم  ــع الأرض والمحيطــات والأقالي ــة م ــات وثيق ــش في علاق ــا تعي ــاً م ــي  غالب الت

البيئيــة التقليديــة، وتمكــن هــذه الجماعــات مــن المشــاركة الكاملــة في القــرارات التــي 

تؤثــر في حياتهــا وفي الأقاليــم والمــوارد التــي تعتمــد عليهــا.

   لقــد تولـّـت الشــعوب الأصليــة أمــر ســروراتها الخاصــة في استكشــاف الانتقــال العــادل 

مــن منظــور معــارف أســافها والتزاماتهــا السياســية الأساســية؛ حيــث طُــوّرتَ في أمــركا 

ــادل42.  ــال ع ــل انتق ــن أج ــن م ــكان الأصلي ــادئ الس ــال، مب ــبيل المث ــى س ــالية، ع الش

وإنـّـه لأمــر بالــغ الأهميــة أن تبُنــى برامــج سياســية تعــرف بمــا لــدى جماعــات الســكّان 

ــع  ــر اســتدامة م ــق وأك ــات أوث ــش في علاق ــي تعي ــة الت ــات التقليدي ــن والجماع الأصلي

الطبيعــة مــن معرفــة وحقــوق وفاعليــة سياســية إذا مــا أردنــا اســتعادة النظــم البيئيــة، 

ــوي  ــوع الحي ــيط التن ــة؛ وتنش ــاه الجوفي ــاه ومكامــن المي ــتجَْمَعَات المي ــة، ومُسْ والترب

وإعــادة التــوازن إلى دورة الكربــون؛ وبنــاء مجتمــع عــادل في علاقــة ســليمة مــع الأرض.

•  جَبُْ الضرر وردّ الحقّ

   ليــس انتقــال الطاقــة، مــن دون العدالــة الاجتماعيــة، ســوى وســيلة لإنعــاش الوضــع 

الرأســالي الراهــن. وكي يكــون الانتقــال عــادلاً، لا بــدّ أن يــداوي الأضرار التاريخيــة 

التــي اقتُفــت بالنّهــب الشــامل للأقاليــم وللشــعوب المســتعمَرة. ومــا الاســتعمار والإبــادة 

الجماعيــة والاســرقاق والإمبرياليــة ســوى جرائــم ضــد الإنســانية يجــب تصحيحهــا بجــر 

الأضرار ومختلــف أشــكال ردّ الحقــوق. وفي ســياقات محليــة وقوميــة محــددة، قــد تلــزم 

ــا مــداواة أضرار تاريخيــة إضافيــة. أيضً

ــن  ــكّان الأصلي ــات الس ــتعادة جماع ــي: اس ــا ي ــى م ــات ع ــض العلاج ــتمل بع ــد تش    ق

ــن  ــر الأراضي للمنحدري ــن؛ توف ــة أرجــاء الأميركيت ــة ســيادتها في كافّ والجماعــات التقليدي

مــن أصــل أفريقــي لإدارتهــا بموافقــة الســكان الأصليــن؛ ردّ الــراث الثقــافي المــروق و/أو 

42  Indigenous Environmental Network (2017). Indigenous Principles of Just Transition:                                 

https://www.ienearth.org/justtransition/
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التعويــض عــن المعــارف التقليديــة المســتولى عليهــا مــن أجــل الربــح؛ الاعــرافٌ بالمســاهمة 

الحاســمة التــي يقدّمهــا جميــع العــال للمجتمــع؛ إلغــاء الديــون الجائــرة المفروضــة عــى 

الــدول المســتعمَرة لإدامــة علاقــات القــوة الاســتعمارية؛ وقــف تدفقــات رأس المــال غــر 

المشروعــة مــن بلــدان الجنــوب إلى بلــدان الشــال؛ وقــف أنظمــة التجــارة غــر المتوازنــة 

وغــر العادلــة التــي تواصــل تهميــش البلــدان المســتعمَرة؛ دفــع التعويضــات الماليــة ونقــل 

التكنولوجيــا إلى جميــع الشــعوب المســتعمَرة أو المســرقَّة أو الخاضعــة اســتعمارياً للحكــم 

أو النهــب أو العنــف الأوروبي؛ تقويــمٌ عــادلٌ ودفــعٌ منصــف لقــاء أعــال الرعايــة وأعــال 

إعــادة الإنتــاج. فهــذا التدفــق للمــوارد الماليــة رجوعــاً إلى الاقتصــادات والشرائــح المجتمعية 

التــي نهُبــت منهــا يمكــن أن يســاعد في تمويــل الانتقــال العالمــي الــروري.  

•  حلولٌ مستمَدّة من الأسلاف وحلولٌ على أساس العلم

ــاًّ أن  ــى مه ــن. ويبق ــاذا، وممّ ــاخ، ولم ــة المن ــا لأزم ــتمدّ حلولنَ ــف نس ــاًّ كي ــى مه    يبق

نتعلــم أولاً مــن تلــك الشــعوب والجماعــات التــي لديهــا الســجل الحافــل الأطــول في رعايــة 

ــبة  ــة مكتس ــة معرف ــة والتقليدي ــات الأصلي ــدى الجماع ــاة. فل ــظ الحي ــة تحف أراض صحي

وموروثــة مــن جيــل إلى جيــل، تتكــئ عــى آلاف الســنين مــن مراقبــة الكائنــات الموجــودة 

في بيئاتهــا والتعايــش معهــا. وبالمثــل، فقــد بنــت الشــعوب التقليديــة التــي تعيــش عــى 

صيــد الأســاك والزراعــة والرعــي في أنحــاء العــالم طرائقهــا الخاصــة في المعرفــة ومتنــاً غنيــاً 

مــن المعرفــة بالعــالم الطبيعــي.

   لا بــدّ مــن تدعيــم هــذه المعرفــة بملاحظــات ومنهجيــات مــن العلــم، كوســيلة لإنتــاج 

ــن  ــالم م ــة الع ــعوب الأصلي ــذرت الش ــد ح ــي. لق ــاق عالم ــى نط ــج ع ــاب النتائ وحس

الاضطرابــات التــي أحدثتهــا الرأســالية منــذ قــرون وإلى الآن. وأعــاد العلــم تأكيــد هــذه 

ــول  ــود، إلى حل ــدان كلاهــا، عــى مــدى عق ــا التقلي ــرن. ودع ــر مــن ق ــرات لأك التحذي

تغييريــة. وكي نقيــم ذلــك النــوع مــن المعرفــة الــذي نحتاجــه لتغيــر العــالم، مــن الأهميــة 

بمــكان إشراك تقاليــد مختلفــة مــن المعرفــة والحكمــة في حــوار مــع بعضهــا بعضــاً. وكي 

ــاءل  ــدي، فنتس ــو نق ــى نح ــات ع ــارف والتقني ــتجوب المع ــدّ أن نس ــك، لا ب ــل ذل نفع
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ــدون مــن اســتخدامها. ولا  ــن يفي ــنْ تخــدم، ومــن الذي ــح مَ ــا، ومصال عــن الغــرض منه

بــدّ مــن تطويــر الفهــم العلمــي بطرائــق تحــرم المعرفــة الأصليــة والمحليــة والتقليديــة 

حــول العــالم وتعززهــا وتتعلـّـم منهــا عــى نحــو نقــدي. ومثــل هــذا التحــول في طريقتنــا 

ــة  ــغ الأهمي ــة«، هــو أمــر بال ــة المعرفي ــا باســم »العدال ــذي يدُعــى أحيانً ــة وال في المعرف

بالنســبة إلى الانتقــال العــادل.

•  الزراعة البيئية والسيادة الغذائية والإصلاح الزراعي             

   علــم الزراعــة البيئيــة هــو علــم الزراعــة المســتدامة القائمــة عــى الممارســات الزراعيــة 

ــاف  ــن والألي ــاج البروت ــة إلى إنت ــنين الرامي ــود إلى آلاف الس ــي تع ــاة الت ــة للحي الواهب

والفواكــه للاســتهلاك البــري في انســجام مــع النظــم البيئيــة المحليــة. وهــو أيضــاً، عــى 

حــدّ تعبــر منتــدى نيلينــي43 للزراعــة البيئيــة، »شــكل رئيــس مــن أشــكال مقاومــة نظــام 

43  نسبة إلى قرية نيليني في مالي. )المترجم(
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اقتصــادي يعطــي الأولويــة للربــح عــى الحيــاة«44. والزراعــة البيئيــة في جوهرهــا سياســية 

وتســتهدف العدالــة. وهــي تســعى إلى التعلّــم مــن الطبيعــة، وتســتند إلى حكمــة ثقافــات 

ــن  ــم مم ــاة، وغيره ــن والرع ــن، والفلاح ــاك التقليدي ــادي الأس ــن، وصي ــكان الأصلي الس

ــر  ــن غ ــاكنيها م ــم وس ــات والأقالي ــع الأرض والمحيط ــة م ــات وثيق ــرون في علاق ــوا لق عاش

البــر. وتجمــع الزراعــة البيئيــة التــي عــادةً مــا توصــف بأنهّــا »علــم وممارســة وحركــة«، 

بــراً مختلفــن مــن أنحــاء العــالم للدفــاع عــن طريقــةٍ في إنتــاج الغــذاء وإقامــة العلاقــات 

مــع الأرض عــى أســاس الإحيــاء والتجديــد بــدلاً مــن الاســتخراج.

ــوري  ــود الأحف ــن اســتخدام الوق ــة بشــدّة م ــة البيئي ــة الزراعي ــاج الأغذي ــل إنت  ســوف يقل

في  ويســاهم  الغــذاء،  إنتــاج  وانبعاثــات 

التخلــص مــن الأســمدة الســامة، ويســاعد 

المتنوعــة  البيئيــة  النظــم  اســتعادة  في 

والمزدهــرة. لكــنَّ الزراعــة البيئيــة أيضــاً 

أكــر بكثــر مــن مجــرد مجموعــة مــن 

البيئيــة  »الزراعــة  التقنيــات:  أو  الأدوات 

ــوة  ــى الق ــدى بن ــي أن نتح ــية؛ تقت سياس

فهــي  ولذلــك  ونغيّهــا«45.  المجتمــع  في 

ترتبــط ارتباطــاً لا انفصــام فيــه بالنضــالات 

الجاريــة مــن أجــل الســيادة الغذائيــة، 

ــة في  ــات الريفي ــة المناطــق والجماع وحماي

أنحــاء العــالم. ويعَُــدّ الدفــاع عــن الســيادة 

المناطــق  في  البيئيــة  والزراعــة  الغذائيــة 

التــي لا تــزال تُــارس فيهــا، وتغيــر النظــم الغذائيــة الصناعيــة حيــث تســود هــذه النظــم 

ــادل.  ــال الع ــزةً أساســية مــن ركائــز الانتق الآن، ركي

44  La Via Campesina (2015). Declaration of the International Forum for Agroecology, Nyéléni, Mali:            

https://viacampesina.org/

45   نفس المصدر.
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•  الاعتراف بالحقّ في الأرض والغذاء والنظم البيئية والأقاليم

   إنّ الإصــاح الزراعــي القائــم عــى إعــادة التوزيــع وعــى نطــاق واســع وعالمــي هــو ضرورة 

مطلقــة لـــ الانتقــال العــادل. وتعُتــر مقاربــة الأرض والميــاه والغابــات والمحيطــات عــى أنهّــا 

ســلع، أو »مــوارد« تنتظــر بســلبية اســتغلالها مــن أجــل الربــح، ســبباً رئيســاً للأزمــة التــي 

نجــد أنفســنا فيهــا اليــوم. فعــى مــرّ التاريــخ وفي ممارســات كثــر مــن المجتمعــات الأصليــة 

والتقليديــة والبديلــة اليــوم، نجــد نظُــاً لــإدارة الجماعيــة لنفــاذ البــر إلى الأرض، فضــاً 

ــة  ــر إلى الأرض كملكي ــة لأن ينُظَ ــتدامةٍ. ولا حاج ــةٍ ومس ــرى عادل ــشٍ أخ ــبلٍ للعي ــن س ع

ــدول  ــات وال ــن للجماع ــاء. ويمك ــا يش ــل م ــد أن يفع ــخص واح ــن لش ــث يمك ــة، حي خاص

ومجموعــات الأفــراد أن تديــر المــوارد بشــكل جماعــي وديمقراطــي في ظــل كثــر مــن البنــى 

القانونيــة المختلفــة.

   »المشــاعات« - أو الأرض أو الميــاه أو الهــواء أو التربــة أو الإرث الطبيعــي المـُـدارة جماعيــاً 

والتــي لكثــر مــن البــر حــق الوصــول إليهــا واســتخدامها بطرائــق محــددة - هــي أحــد 

نمــاذج إعــادة التفكــر في علاقاتنــا مــع الأرض. وســوف يتطلــب الانتقــال العــادل استكشــافاً 

ــوذج  ــي نم ــي، وتخط ــي وديمقراط ــكل جماع ــوارد بش ــة في إدارة الم ــق مختلف ــاً لطرائ خلّق

»الملكيــة المطلقــة« الــذي ســمح لمالكــن مزعومــن لــأرض أو غيرهــا مــن المــوارد باســتغلالها 

وتدميرهــا مــن دون مســاءلةٍ تذُكــر أمــام الجماعــة الأوســع. ولأنَّ التوزيــع الحــالي لــأرض في 

العــالم أبعــد مــا يكــون عــن العــدل، علينــا أيضــاً أن نفكّــر بعمــق في المبــادئ التــي يمكــن 

أن توجــه الإصــاح الزراعــي. ومــا مبــادئ »الاعــراف، الاســرداد، إعــادة التوزيــع، التجديــد، 

التمثيــل« )»the 5Rs«(46 ســوى مجموعــة واحــدة مــن المبــادئ التــي يمكــن أن تصــوغ نــوع 

الإصــاح الزراعــي الــذي يمكــن أن يدعــم الانتقــال العــادل وتوجهــه.

   وكــا يجــب نــزعُ الطابــع الســلعيّ عــن مــوارد العــالم الماديــة، وإدارتهُــا بشــكلٍ جماعــيّ، 

وتقاســمُها بصــورة عادلــة، كذلــك يجــب أيضــاً تغيــر إدارة المعرفــة والمــوارد الوراثيــة. ذلــك 

ــة  ــري للبشري ــراث الفك ــل ال ــى تحوي ــت ع ــد عمل ــت ق ــة كان ــة الفكري ــة الملكي أنَّ أنظم

والتنــوع البيولوجــي للكوكــب إلى ملكيــة خاصــة، وهــذه الخصخصــة يجــب التراجــع عنهــا. 

46  Jennifer Franco, J., Borras,J. (2021). The 5Rs in Myanmar: Five principles for a future federal democratic 

system where rural working people can flourish. Transnational Institute.
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•  التعاونيات، والإنتاج الاجتماعي والعمومي

   يتمثـّـل واحــد مــن أهــداف الانتقــال العــادل الحاســمة في تغيــر العمــل في مجتمعنــا، 

ــم. ولقــد أظهــرت أزمــة  وخلــق فــرص للبــر كي ينخرطــوا في عمــلٍ هــادفٍ ولائــق وقيِّ

ــظ  ــاج. إذ يحاف ــب الإنت ــم في قل ــيين47 ه ــال الأساس ــمّون بالع ــن يسُ ــد 19 أنَّ م كوفي

عملهــم عــى اســتمرارية مجتمعاتنــا. ومــع ذلــك، فإنهــم غالبــاً مــا يعملــون في أوضــاع 

خطــرة وقــذرة ومهينــة، مــع القليــل مــن الأمــن، وحــدّ أدنى مــن الســيطرة عــى عملهــم. 

ولا بــدّ مــن التغلــب عــى التقســيم الأســاسي بــن أولئــك الذيــن يعملــون وأولئــك الذيــن 

ــق مجتمــع  ــوق العمــل، وخل ــن خــال الاعــراف بحق ــن م ــن عمــل الآخري يربحــون م

ــة الاســتفادة مــن مهاراتهــم. يمكــن فيــه للبــر كافّ

تعُــدّ التعاونيــات التــي يملكهــا العــال والخاضعــة للرقابــة والمــدارة ذاتيــاً إحــدى 

ــل  ــن العم ــن أماك ــر م ــب كث ــة في قل ــتغلالية والتراتبي ــات الاس ــر العلاق ــق لتغي الطرائ

اليــوم. وتســاعد مثــل هــذه الممارســات، إلى جانــب ممارســات أخــرى كالتضامــن والعــون 

ــة أو  ــواق المقايض ــة، وأس ــق الأرض الجماعي ــت48، وصنادي ــة الوق ــل صيرف ــادل - مث المتب

الأغــراض المســتعملة، والخدمــات المصرفيــة مــن دون فائــدة - عــى إرســاء الأســاس لنــوع 

جديــد مــن الاقتصــاد. وفي بعــض الأماكــن، يمكــن للملكيــة العامــة أن تقــوم بــدور رئيــس 

في نقــل الإنتــاج بعيــداً عــن النُّظــم والعمليــات المدفوعــة بالربــح والموجهــة نحــو النمــو. 

ويمكــن لإلغــاء الخصخصــة والملكيــة العامــة أن يكونــا دافعــن أساســيين للتغيــر، في نظــم 

47  العــال الأساســيون، essential workers، هــم عمومــاً العاملــون في تنفيــذ القانــون والســامة العامــة وإنتــاج الطعــام 

ومقدّمــو الرعايــة الصحيــة والإســعاف وســواهم. )المترجــم(

ــل  ــداول العم ــام لت ــي نظ ــت، time banking، ه ــة الوق 48  صيرف

قائــم عــى المعاملــة بالمثــل، تكــون فيــه ســاعات العمــل هــي 

ــة  ــه مجموع ــذي لدي ــخص ال ــت الش ــة الوق ــن صيرف ــة. تمكّ العمل

ــاعات  ــت س ــرف الوق ــع في م ــن أن يض ــارات م ــن المه ــدة م واح

عمــل ويتداولهــا مقابــل ســاعات عمــل متســاوية في مجموعــة 

مهــارات أخــرى بــدلاً مــن بيــع الخدمــات أو شرائهــا بالنقــود. يتــم 

تــداول الســاعات في مــرف الوقــت بالتســاوي عــى الــدوام، بــرف 

النظــر عــن الخدمــات المقدمــة. تهــدف هــذه المســاواة إلى تعزيــز 

روابــط الجماعــات، وتشــجيع المســاواة داخلهــا بجعــل جميــع 

ــم( ــاوية. )المترج ــة المتس ــاوية القيم ــاهمات متس المس
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الطاقــة مثــاً، حيــث تعمــل النــاذج المدفوعــة بالربــح عــى إعاقــة التحــول الآن.

ــيعملون  ــي س ــة الت ــد الكيفي ــس في تحدي ــدور رئي ــوم ب ــال الي ــوم ع ــب أن يق    يج

بهــا في المســتقبل. وتعَُــدُّ إجــراءات عماليــة مثــل الإضراب غــر المســبوق الــذي قــام بــه 

عــال شركــة جــرال إلكتريــك، ومطالبتهــم بإعــادة توجيــه الإنتــاج باتجــاه أجهــزة التنفس 

ــى  ــاً ع ــالاً صارخ ــد 19، مث ــة كوفي ــاء جائح ــرضى أثن ــاج الم ــل لع ــكل عاج ــة بش اللازم

ــة  ــر ضروب التعبئ ــم. وتظُه ــام بعمــل هــادف لمصلحــة مجتمعاته ــاس في القي ــة الن رغب

الجماهيريــة لحركــة المزارعــن الهنــود إمــكان إقامــة تحالفــات جديــدة في شــأن الحيــاة 

الكريمــة وســبل العيــش اللائقــة عــر كثــر مــن أنــواع العمــل المختلفــة. يجــب أن يضــع 

الانتقــال العــادل مصالــح وتطلعــات العــال في كلّ مــكان - بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن 

يعملــون في أوضــاع غــر رســمية، أو غــر مأجــورة أو غــر مســتقرة أو غــر نقابيــة أو غــر 

قانونيــة - في قلــب النضــال مــن أجــل عمــل هــادف في علاقــة متجــددة مــع الطبيعــة.

•  التوزيع العادل لعمل إعادة الإنتاج

   مــن الأمــور الأساســية في النضــال مــن أجــل عمــل هــادف ومســتدام، الاعــراف بالــدور 

ــا.  ــاظ عــى مجتمعن ــاً في الحف ــاج« غــر المأجــور غالب ــادة الإنت ــه »عمــل إع ــذي يؤدّي ال

ــل  ــة عام ــة إلى رعاي ــام أسرة جائع ــن إطع ــار؛ وم ــة الكب ــال إلى رعاي ــة الأطف ــن تربي فم

ــة، يبقــى عمــل إعــادة  ــة بيئي ــة حديقــة إلى الوقــوف في وجــه كارث ــض؛ ومــن رعاي مري

الإنتــاج أمــراً بالــغ الأهميــة لبقائنــا. غــر أنّــه غالبــاً مــا لا يعُــرفَ بهــذا العمــل، وغالبــاً 

مــا يســتولي عــى فوائــده أربــاب العمــل الذيــن يفرطــون في اســتغلال العــال، معتمديــن 

ــن  ــوة ب ــدّ الفج ــاً، في س ــن جندري ــاء والمخالف ــل النس ــاً عم ــاني، غالب ــل المج ــى العم ع

ــة  ــاء الخلّق ــراتيجيات البق ــتغلّ اس ــم. وتسُ ــش الكري ــال والعي ــة للع ــور المدفوع الأج

وتقنيــات »تدبّــر الأمــور« لــدى البــر كمصــادر لأربــاح إضافيــة لأربــاب العمــل. وبــدلاً 

مــن تهميــش عمــل إعــادة الإنتــاج الاجتماعيــة واســتغلاله، لا بــدّ مــن وضعــه في موضــع 

مركــزي مــن مجتمعنــا.

   



68

ينبغــي ألّ يبُنــى الانتقــال العــادل عــى العمــل التبرعّــي أو المصــادَر مــن بــرٍ مهمشــن 

عــى أســاس جنــدري أو عــى أي أســاس آخــر. ولذلــك يتطلــب الانتقــال العــادل اعتبــاراً 

ــاج أجســادنا  ــادة إنت ــام الأساســية لإع ــا المه ــا مجتمعن ــوزعّ به ــي ي ــة الت ــاً للطريق عميق

وأسُرنــا وثقافاتنــا ومجتمعاتنــا وكوكبنــا. ويجــب أن تتــاح للبــر مــن كلّ جنــدر وتوجّــه 

جنــي القــدرة عــى تحقيــق كامــل إمكاناتهــم كبــر. ولــن يكــون هــذا ممكنــاً إلا عندما 

نعمــل للتغلــب عــى البنــى البطريركيــة والجنســانية التــي تنبــذ عــى نحــو منهجــي عمل 

إعــادة الإنتــاج أو تقلــل مــن قيمتــه، وتحوّلــه بصــورة غــر متناســبة إلى أعضــاء المجتمــع 

ــم لقيمــة هــذا  ــه، إعــادة تقوي الأقــل قــوة. ويتطلــب الانتقــال العــادل، في الوقــت ذات

العمــل الحيــوي. كــا يقتــي الاعــراف بــأنَّ عمليــات بقــاء الفــرد والمجتمــع والكوكــب 

هــذه يجــب أن تكــون في موقــع القلــب مــن مجتمعنــا، بــدلاً مــن أن تعمــل كدعــم غــر 

منظــور للأربــاح الفائقــة التــي تجنيهــا الــركات.

•  تجاوز فكرة النمو الاقتصادي اللامتناهي

   ننتــج اليــوم مــن الغــذاء والســلع الأساســية أكــر مما يكفــي لتلبيــة الاحتياجات الأساســية 

لجميــع البــر. لكــنَّ هــذه المنتجــات لا تـُـوزعّ بالتســاوي. إذ لا يســتطيع كثــرون تحمــل 

تكاليــف اســتهلاك المــواد التــي يحتاجونهــا للبقــاء. ولا ينــي نظامنــا الاقتصــادي يعمــل، في 

الوقــت ذاتــه، عــى تأجيــج رغبــات جديــدة، وزيــادة اســتهلاك أولئــك الذيــن يســتطيعون 

تحمــل تكاليــف هــذا الاســتهلاك، وتشــجيع الآخريــن عــى الاســتفادة مــن بيــع الســلع.

ــو  ــى نح ــي ع ــا لتلبّ ــا به ــي ننتجه ــق الت ــا والطرائ ــي ننتجه ــلع الت ــرّ الس ــا أن نغ    علين

ــكاد يكــون مــن  ــح. وي ــة في الرب ــة، وليــس الرغب ديمقراطــي احتياجــات الإنســان الحقيقي

المؤكــد أنَّ برنامجــاً للإنتــاج العــادل والديمقراطــي والمســاواتي، عــى مســتوى عالمــي، يتطلب 

ــدى  ــيما ل ــة، لا س ــرة الأرضي ــال الك ــدان ش ــادي في بل ــتهلاك الم ــراً في الاس ــاً كب انخفاض

الأثريــاء فيهــا. وهنــا، يمكــن تحقيــق الكثــر مــن خــال تطويــر الرخــاء العــام بــدلاً مــن 

الــروة الخاصــة؛ المكتبــات بــدلاً مــن متاجــر الكتــب، والمــدن الصالحــة للعيــش والحدائــق 

العامــة بــدلاً مــن منتجعــات الرفاهيــة لفائقــي الــراء، والتعليــم الهــادف للجميــع بــدلاً من 

خصخصــة المعرفــة.
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   هكــذا، ســوف يتُــاح لأولئــك الذيــن يكابــدون للنفــاذ إلى وســائل البقــاء - بمــا في ذلــك 

ــدوا  ــر، وأن يفي ــوب العــالم وشــاله - أن يســتهلكوا أك المهمشــون والمضطهــدون في جن

أيضــاً مــن خــرات عامــة جديــدة. ومــن شــأن الإنتــاج الــذي يهــدف إلى تلبيــة احتياجــات 

جميــع البــر، مــع الحفــاظ عــى علاقــات احــرام مــع غــر البــر والنظــم البيئيــة، أن 

ــر الــذي يــرى أنَّ الأســواق الاقتصاديــة يجــب أن  ــا الابتعــاد عــن المنطــق المدمِّ يتيــح لن

ــر. يجــب أن يعُكــس هــذا المنطــق، كي  ــع )بعــض( الب ــة أن ينتف ــأيّ ثمــن بغي تنمــو ب

توضــع احتياجــات البــر والنظــم البيئيــة في المقــام الأول، وكي نتخطــى منطقــاً يتطلــب 

نمــواً غــر متنــاهٍ عــى كوكــبٍ متنــاهٍ.
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كيــف تضــع المجتمعــات رؤى الانتقــال العــادل موضــع التنفيــذ 
اليــوم؟

   تستكشــف جماعــات مختلفــة في أنحــاء العــالم رؤاهــا الخاصــة إلى الانتقــال العــادل 

وتطورُّهــا. ويســلط هــذا القســم الضــوء عــى حــالات محــددة.

الحالة الأولى: الصفقة الخضراء الجديدة

   بــدأ مفهــوم أو إطــار »الصفقــة الخــراء الجديــدة« )GND( كمقــرح راديــكالّي 

ــى  ــن. وتبنّ ــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشري ــل العق اقترحــه حــزب الخــر في أوائ

النشــطاء داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي في أمريــكا )DSA( هــذا الإطــار في أواســط 

العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وجعلــت عضــوة الحــزب التــي أصبحــت 

عضــوةً في الكونغــرس عــن نيويــورك، ألكســاندريا أوكاســيو كورتيــز، ذلــك الإطــار اتجاهــاً 

ــوة إلى  ــام 2018. ووجــدت الدع ــا في ع ــن انتخابه ــزة م ــرة وجي ــد ف ــائداً بع ــياً س سياس

ــادل،  ــال الع ــدى حــركات تطــرح اســراتيجيات الانتق ــدة أصــداء ل ــة خــراء جدي صفق
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ــدة، في جوهرهــا،  لأنّ الصفقــة الخــراء الجدي

المنــاخ  لأزمــة  الحقّــة  المعالجــة  أنَّ  تؤكــد 

تتطلــب تغيــراً جوهريــاً للنزعــة الاســتخراجية 

ــا ككلّ. ــتغلال في اقتصادن والاس

   كان تمريــر قــرار الصفقــة الخــراء الجديــدة 

تقدمــاً كبــراً، لكــنّ ترجمــة هــذا الإطــار العــام 

إلى وصفــة للحكومــة تتطلــب حركــة اجتماعيــة 

قويــة يمكنهــا تغيــر ميــزان القــوى في كلٍّ مــن 

الإنتــاج والسياســة. ومــن الــروري، عــى وجــه 

ــات  خــاص، إضعــاف قــوة صناعــة البتروكيماوي

الكبــرة وإلا فســوف تــردّى الصفقــة الخــراء الجديــدة إلى مجــرد أداة للتضليــل الأخضر.

ــيما  ــة، لا س ــوط الأمامي ــات الخط ــل جماع ــي تمث ــات الت ــى المنظ ــك، ع ــب ذل    لتجنّ

ــر  ــود تطوي ــاً، أن تق ــن تاريخي ــة والمضطهدي ــة العامل ــات الطبق ــل جماع ــي تمثّ ــك الت تل

هــذه الصفقــة وتنفيذهــا. ولقــد كانــت هــذه المنظــات بالفعــل في طليعــة مناقشــات 

ــة. ــادات عميق ــوى ملموســاً وانتق ــا محت ــة، وقدّمــت له الصفق

 Takes Roots  إحــدى القــوى الرئيســة التــي تــؤدّي هــذا الــدور المعقد هــي تحالــف   

ITR( It(، وهــو تحالــف يمثّــل جماعــات خــط أمامــي مــن الســود والســكّان الأصليــن 

ــو.  ــدا وميكرونيســيا وبورتوريك ــات المتحــدة وكن ــاء الولاي ــن )BIPOC(49 في أنح والملون

ــة  ــف العدال ــف العدالــة المناخيــة )CJA(، وتحال ــم تحال ــف ه ــذا التحال ــاء ه وأعض

العالميــة القاعديــة )GGJ(، والشــبكة البيئيــة للســكان الأصليــن )IEN(، وتحالــف الحــقّ 

في المدينــة )RTTC(. عمــل تحالــف It Takes Roots  عــى بنــاء المائــدة الأماميــة 

المتحــدة التــي خرجــت بـــ »توجّــه الشــعب إلى اقتصــاد متجــدد«، فقدّمــت مــا يزيــد على 

م  ــدَّ ــة50. ويقُ ــة والقبلي ــة والقومي ــة والولايتي 80 تدخــاً سياســيًا عــى المســتويات المحلي

49  Black, Indigenous and People of Colour (BIPOC).

50  United Frontline Table. A People’s Orientation to a Regenerative Economy:                                                                           

https://unitedfrontlinetable.org/report/
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برنامــج المطالــب الواســع في وثيقــة »توجّــه الشــعب« عــى هيئــة خمســة عــر مبــدأ 

لاقتصــاد متجــدد يمكــن أن توفــره الصفقــة الخــراء الجديــدة عندمــا يكــون هــذا النــوع 

مــن معركــة الإصــاح للبنــى والمؤسســات واســع النطــاق متجــذر حقًــا في العدالــة للعــال 

م انطلاقــاً مــن أربعــة  وجماعــات الخطــوط الأماميــة والبيئــة. وكلّ تدخــل سياســاتي يقُــدَّ

مواقــف مبدئيــة أساســية:

الحمايــة: عــى الحلــول أن تحمــي الهــواء والأرض والميــاه والأجســاد والمجتمعــات،  .1

ــا. ــرّ به ولا ت

ــتخراجي  ــاد الاس ــاضي وتصُلــح أضرار الاقتص ــول أن ترمــم الم ــى الحل ــم: ع الترمي .2

الجاريــة.

ــة إلى  ــر الاســتخراجية والمنصف ــل الاســتثمارات غ ــول أن تنق الاســتثمار: عــى الحل .3

جماعــات الخطــوط الأماميــة والعــال.

التغيــر: عــى الحلــول أن توفّــر الأســاس لتغيــر العلاقــات والبنــى لتكــون متجــذرة  .4

ــة. ــاف والعدال ــرام والإنص في الاح

ــراء  ــة الخ ــأن الصفق ــة في ش ــة القاعدي ــوط الأمامي ــركات الخط ــات ح ــم تدخ    تتسّ

الجديــدة بأهميــة كبــرة، لأنَّ كثــراً مــن الفاعلــن، وكــا أشرنــا في هــذا الكتيـّـب، 

العــادل  الانتقــال  مصطلــح  يســتخدمون 

ــة في  ــة الفعلي ــذوا العدال ــن دون أن يأخ م

حســبانهم. كــا تســاعد مبــادرات حاســمة 

عــى المســتوى دون الوطنــي - مثــل ألاســكا 

أوريغــون  وصفقــة  العــادل،  الانتقــال 

الخــراء الجديــدة، وصفقــة كاليفورنيــا 

الخــراء الجديــدة، مثــل مرســوم عقــد 

مــن  لولايــة  جديــدة  خــراء  صفقــة 

أجــل  مــن  الخليــج  جنــوب  وتحالــف 

صفقــة خــراء جديــدة عــر 11 ولايــة 
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جنوبيــة - في دفــع التغيــر وإعطائــه هيئتــه. ولا بــدّ لــكل جهــد جــاد متعلــق بالصفقــة 

الخــراء الجديــدة ومتجــذر في انتقــال عــادل إلى اقتصــاد متجــدد مــن أن يكــون عمليــةً 

ــاً. ــى ومحلي ــاه الأع ــاع باتج ــن الق ــة م ــاملةً مدفوع ش

الحالة الثانية: تعاونية جاكسون وخطة جاكسون للانتقال العادل

   جاكســون مدينــة في أزمــة. وكــا لاحظــت إدارة العمــدة الراحــل تشــوكوي لومومبــا: 

ــن  ــود م ــى عق ــب ع ــح للتغل ــة، تكاف ــز الحضري ــن المراك ــدٍ م ــل عدي ــون، مث »جاكس

الحرمــان الاقتصــادي، وتفكيــك التصنيــع، وهــروب البيــض إلى الضواحــي، وتراجــع 

القاعــدة الضريبيــة، والبطالــة التامــة والجزئيــة المزمنتــن، والمــدارس ذات الأداء الضعيف، 

والبنيــة التحتيــة القديمــة والمتداعيــة«. ويجــب أن نضيــف إلى ذلــك أنَّ جاكســون هــي 

أيضــاً مدينــة تواجــه عديــداً مــن تحديــات العنصريــة البيئيــة التــي تشــكل أزمــة صحيــة 

مســتمرة وانتهــاكات لحقــوق الإنســان. جاكســون، للأســف، هــي أيضــاً أحــد أكــر 
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المســاهمين في تغــر المنــاخ في ولايــة ميسيســيبي كنتيجــة مبــاشرة لكيفيــة تلقيهــا الطاقــة 

واســتهلاكها لأنَّ الصناعــات الرئيســة في المدينــة وحولهــا تعتمــد عــى النقــل بالشــاحنات 

ــة والشــحن الجــوي. والســكك الحديدي

   لتحســن نوعيــة الحيــاة في مدينتنــا ومــن أجــل أطفالنــا وأحفادنــا وأحفادهــم، يمكننــا 

ــوق  ــة بحق ــة ومتعلق ــة ومناخي ــة بيئي ــات متداخل ــن أزم ــا م ــا يواجهن أن نضــع حــداً لم

الإنســان، ويجــب أن نفعــل. وتؤمــن تعاونيــة جاكســون أنــه يمكننــا حــل هــذه الأزمــات 

بتنظيــم جماعاتنــا كي تضــع موضــع التنفيــذ برنامجــاً شــاملاً يحمــي بيئتنــا، ويحــدّ مــن 

انبعاثــات الكربــون لدينــا، ويحفــز العمالــة، وينقــل الــروة والإنصــاف ديمقراطيــاً.

   نحــن نعتــر هــذا البرنامــج الشــامل برنامــج  انتقــال عــادل يقــوم عــى إنهــاء الاعتــاد 

المنهجــي عــى الصناعــة الهيدروكربونيــة والحاجــة الرأســالية لنمــو لامتنــاهٍ عــى كوكــب 

ــور  ــد يتمح ــي جدي ــاد ديمقراط ــق اقتص ــا خل ــك، يمكنن ــن ذل ــدلاً م ــدودة. ب ــوارد مح بم

ــدار  ــك وتُ ــر وتُلَ ــي أك ــع مح ــع ذات طاب ــاج والتوزي ــتدامة في الإنت ــق مس ــول طرائ ح

عــى نحــو تعــاوني. تتمثـّـل المســاهمة المميــزة التــي قدمتهــا تعاونيــة جاكســون لبرنامــج 

الانتقــال العــادل في مبــادرة الجماعــات المســتدامة )SCI( بمكوناتهــا الأساســية الثلاثــة:

ــه  ــي تعــاوني يعــزز ذات ــات خــراء: نحــن عازمــون عــى إنشــاء نظــام بيئ تعاوني .1

ــداد  ــلة إم ــأنا سلس ــى الآن، أنش ــات حت ــاث تعاوني ــال ث ــن خ ــا. فم ــي عليه ويبن

ــا، ويحــوّل  ــتهلك محليً ــاع ويسُ ــذي يبُ ــام ال ــة« الطع ــزارع الحري ــج »م ــزِّزة: تنت مع

الفريــق الأخــر مخلفّاتــه إلى ســاد عضــوي يعــود إلى المزرعــة. وهــذا مثــال عــى 

ــا. ــي نبنيه ــددة الت ــتدامة والمتج ــم المس ــاريع والنظ ــواع المش أن

بنــاء قريــة بيئيــة: تركّــز القريــة البيئيــة عــى بنــاء جماعــة عَيــش وعمــل مســتدامين  .2

في جاكســون الغربيــة. ســوف ينشــئ القريــة البيئيــة ويحميهــا صنــدوق أرض 

الجماعــة )CLT( الــذي أنشــأته تعاونيــة جاكســون ويديــره ســكان جاكســون 

الغربيــة. وســوف توفّــر القريــة مســاكن ووظائــف تعاونيــة ميســورة التكلفــة مــن 

خــال عــدد مــن المؤسســات التعاونيــة المتكاملــة والمترابطــة التــي ســتكون موجودة 

داخــل الجماعــة، بمــا في ذلــك مــزارع حضريــة، وعمليــات تســميد، ورعايــة أطفــال، 
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ــة. ــة وصيانتهــا، وأمــن، وفنــون وثقافــة، ومحــلّ بقال وتركيــب طاقــة شمســية حراري

ــادل  ــال الع ــوِّن الانتق ــز مك ــادل: يركّ ــال الع ــة عــى أســاس الانتق سياســة إصلاحي .3

الــذي هــو المكــوِّن الأوســع في المبــادرة عــى إطــاق سياســات تكبــح التدمــر البيئــي 

والتغــر المناخــي وتحفــز عــى خلــق فــرص عمــل مســتدامة ومؤسســات تعاونيــة في 

مدينتنــا. ونحــن ملتزمــون بجعــل جاكســون المدينــة الأكــر اســتدامة في الجنــوب، 

ــن  ــات تمكّ ــع سياس ــة وض ــة المدين ــزام حكوم ــال إل ــن خ ــد، م ــن في البل إن لم يك

ــة  ــات صفري ــات وذات نفاي ــن الانبعاث ــة م ــة خالي ــح مدين ــن أن تصب جاكســون م

ــول عــام 2030. بحل

الحالة الثالثة: الانتقال العادل في شمال أفريقيا

   عــادة مــا توصــف صحــراء شــال أفريقيــا بأنهّــا أرض شاســعة خاليــة. وبالمقابــل، فإنهّــا 

تعُتــر الجنــة الموعــودة للطاقــة المتجــددة التــي توفــر لأوروبــا الطاقــة اللازمــة لاســتمرار 

ــات  ــة المفــرط. لكــن هــذه الرواي ــاة الاســتهلاكي الباهــظ واســتهلاك الطاق أســلوب الحي

الخادعــة تتجاهــل مســائل الملكيــة والســيادة وتخفــي علاقــات الســيطرة العالميــة 

الجاريــة التــي تســهّل نهــب المــوارد، وخصخصــة المشــاعات، وســلب الجماعــات والطــرق 

الإقصائيــة في إدارة انتقــال الطاقــة.

   تظُهــر أمثلــة عديــدة مــن منطقــة شــال إفريقيــا كيــف يعــاد إنتــاج اســتعمار الطاقــة 

حتــى في حــالات التحــول إلى الطاقــة المتجــددة عــى هيئــة اســتعمار أخــر أو اســتيلاء 

أخــر.

   فشــلت محطــة ورزازات للطاقــة الشمســية في جنــوب المغــرب التــي أطُلقــت في عــام 

2016، في تحقيــق أي مظهــر مــن مظاهــر العدالة للجماعــات الأمازيغيــة الزراعية الرعوية 

ــاحتها 3000  ــغ مس ــأة تبل ــاء منش ــة، لبن ــن دون موافق ــا، م ــتخُدِمت أراضيه ــي اس الت

هكتــار. عــاوة عــى ذلــك، جــرى تمويــل المــروع، وهــو شراكــة بــن القطاعــن العــام 

ــارات دولار بالاقــراض مــن البنــك الــدولي وبنــك الاســتثمار  والخــاص، بأكــر مــن 9 ملي

الأوروبي، مــن بــن آخريــن. وهــذا الديــن مدعــوم بضمانــات حكوميــة مغربيــة، مــا يعنــي 
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احتــال زيــادة الديــن العــام عــى بلــد مثقــل بــه أصــاً. ومنــذ إطــاق هــذا المــروع في 

عــام 2016، وهــو يســجّل عجــزاً ســنوياً يبلــغ حــوالي 80 مليــون يــورو، تغطيــه الخزانــة 

ــب اســتخداماً  ــزة )CSP( تتطل ــة مرك ــة حراري ــة. وأخــراً، يســتخدم المــروع طاق العام

ــة  ــبه قاحل ــة ش ــواح. وفي منطق ــف الأل ــام وتنظي ــد النظ ــل تبري ــن أج ــاه م ــاً للمي مكثف

ــاه عــن الــرب والزراعــة أمــراً غــر عــادل إلى أبعــد  ــل المي ــر تحوي ــل ورزازات، يعُت مث

الحــدود51.

   شــهدت الفــرة ذاتهــا، في تونــس، اندفاعــاً كبــراً إلى خصخصــة قطــاع الطاقــة المتجــددة 

وتقديــم حوافــز ضخمــة للمســتثمرين الأجانــب لإنتــاج الطاقــة الخــراء في البــاد، بمــا 

في ذلــك للتصديــر. ويســمح قانــون الطاقــة المتجــددة حتــى باســتخدام الأراضي الزراعيــة 

لمشــاريع متجــددة في بلــد يعــاني مــن تبعيــة غذائيــة حــادة. فمــن يخــدم حقّــاً مثــل هــذا 

التحّــول في الطاقــة؟

   يدفــع فاعلــون أجانــب مشــاريع متعــددة موجهــة للتصديــر، في جميــع أنحــاء المنطقــة، 

51   حمــزة حموشــان )2016(. محطــة ورزازات للطاقــة الشمســية في المغــرب: تفــوق الرأســالية “الخــراء” و خوصصــة 

 https://nawaat.orgالطبيعــة. ترجمــة مــن الإنجليزيــة لموقــع نــواة: 
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ــة. وهــذه المشــاريع  ــة منخفضــة التكلف ــا طاق ــر لأوروب ــدف أن توف ــا، به ويروجــون له

تعطــي الأولويــة للأمــن الطاقــي في الاتحــاد الأوروبي مــع احتــال خلــق مناطــق تضحيــة 

جديــدة. وتمثّــل الضجّــة حديثــة العهــد حــول مــا يســمى بالهيدروجــن الأخــر جبهــةً 

جديــدة لهــذا الاســتيلاء الطاقــي52.

   قــد يبــدو الانتقــال العــادل  في شــال أفريقيــا مختلفــاً كثــراً، مــع تركيز عــى احتياجات 

ــة  ــوى الإمبريالي ــا والق ــع أوروب ــة م ــات التبعي ــد لعلاق ــع ح ــة، ووض ــات المحلي الجماع

الأخــرى، وتحــول أســاسي في سياســات المنطقــة نحــو تحكــم ديمقراطــي حقيقــي بنظــم 

الطاقــة )وســواها(.

)MAB( الحالة الرابعة: حركة المتضررين من السدود

ــة  ــة( كحرك ــا بالبرتغالي ــدود )MAB، في اختصاره ــن الس ــن م ــة المتضرري ــدت حرك    وُل

اجتماعيــة لمقاومــة بنــاء الســدود الكهرومائيــة الضخمــة في البرازيــل، تلــك الســدود التــي 

ــن،  ــرن العشري ــعينيات الق ــى تس ــال، حت ــذا النض ــتهدف ه ــات. اس شردّت أسُراً وجماع

مشــاريع تملكهــا الدولــة وركّــز عــى مشــاكل فرديــة. لكننــا شــعرنا، مــع صعــود 

النيوليبراليــة، بالحاجــة إلى إعــادة تنظيــم أنفســنا كحركــة وطنيــة، لبنــاء نمــوذج للطاقــة 

مختلــف: نظــام طاقــة للشــعب يتــم فيــه التحكــم في الميــاه والطاقــة علانيــةً وجماعيــاً، 

ــروة. ــع ال بهــدف إعــادة توزي

   لقــد طورنــا تحليــاً نقديــاً للتفاوتــات الناتجــة عــن نمــوذج الطاقــة في البرازيــل، ومــا 

ــز كبــر للــروة في أيــدي النظــام المــالي الــدولي. وواجهنــا هــذا النمــوذج  خلقــه مــن تركّ

ــر نظــام  ــا مــن الحاجــة إلى تغي ــك، بدأن ــد الطاقــة. لذل بالحاجــة إلى انتقــال عــى صعي

ــإذا لم نناقــش، كمجتمــع، سياســة  ــة فحســب. ف ــه، وليــس مصــادر الطاق ــة بأكمل الطاق

ــه، فلــن يكــون للتقنيــات المتجــددة  ــاء وتصــوغ بنيت ــاج الكهرب ــم إنت الطاقــة التــي تنظّ

ــم  ــي تدع ــة الت ــر المنصف ــى غ ــراً في البن ــدث تغي ــة( أن تح ــة الكهرومائي ــل الطاق )مث

52  Corporate Europe Observatory (2020). The hydrogen hype: Gas industry fairy tale or climate horror 

story? Available at: https://corporateeurope.org/en/hydrogen-hype
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النمــوذج. وبهــذه الطريقــة، حتــى لــو كانــت الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح تعُتــر 

ــع  ــة، أو بتوزي ــئ إلى الطاق ــاذ متكاف ــاً بنف ــدُ تلقائي ــا لا تعَِ ــة، فإنه ــات النظيف ــن الطاق م

ــا عــى الســؤالين الأساســيين: الطاقــة لمــاذا؟ ولمــن؟ ــا تركيزن عــادل للــروة. ومــن هن

ــاص،  ــاع الخ ــم القط ــى تحكّ ــاً ع ــة قائم ــاً للطاق ــف أنّ نظام ــل كي ــة البرازي ــنّ حال    تب

ويســيطر عليــه رأس مــال مــالي ومؤسســات يســيطر عليهــا رأس المــال وتعمــل مــن أجلــه، 

هــو نظــام لا يخــدم النــاس. ولقــد تبنّــت شركات الطاقــة في البرازيــل نظــام رســوم يمنــح 

امتيــازاً للأكــر امتيــازاً ويعاقــب الســكان بأســعار مرتفعــة غــر معقولــة. وعــى الرغــم 

مــن أهميــة التغيــر في مصــادر الطاقــة، فــإنّ هــذا غــر كافي لتحقيــق الانتقــال العــادل. 

ومــا يعنيــه الانتقــال عــى صعيــد الطاقــة بالــرورة هــو التغلــب عــى نمــوذج الســوق، 

وإحــداث تحــول عميــق في المجتمــع والرأســالية.

   العنــر الأســاسي الثــاني في مشروعنــا للانتقــال عــى صعيــد الطاقــة هــو تمكــن الفاعلــن 

ــاركة  ــدّ المش ــم. وتعَُ ــاً وتطويره ــال قدم ــذا الانتق ــي به ــم الم ــن يمكنه ــن الذي التاريخي
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الشــعبية وســلطة الشــعوب الديمقراطيــة أمــراً حيويــاً لتحويــل الطاقــة. 

وقــد عملنــا لتطويــر ذلــك عــى جبهتــن. عــى المســتوى الأمــركي اللاتينــي، قمنــا ببنــاء 

حركــة المتضرريــن مــن الســدود )RAM، في اختصارهــا بالإســبانية(، إلى جانــب حــركات 

ــياق  ــد س ــدة. وبع ــاء ســدود جدي ــة وبن ــة الاســتخراجية المتقدم ــة النزع أخــرى، لمقاوم

طويــل، أصبحــت لدينــا إطلالــة عــى عــارة نظــام الطاقــة في أمــركا اللاتينيــة، مــا يســمح 

لنــا بالقيــام بإجــراءات أكــر تنســيقاً وفعاليــة ضــد المشــاريع والــركات الكبــرة.

   قمنــا أيضــاً، في البرازيــل، مــع عــال مــن قطاعــات النفــط والكهربــاء والمــدن والتعليــم 

والميــاه، ببنــاء منصــة العــال والفلاحــن للطاقــة والميــاه )POCAE، باختصارهــا 

ــب  ــع الســكان. وفي قل ــع جمي ــى نتمكــن مــن خــوض نضــالٍ جماعــي م ــالي( حت البرتغ

ــة. وفي  ــا الانتقالي ــر نماذجن ــة الشــعب، ونخت ــة، نعمــل عــى مــروع طاق هــذه العملي

الســنوات العــر الأولى مــن العمــل الجماعــي، شــجعنا عديــداً مــن النضــالات الجماعيــة: 

ــادات الأســعار  ــة، وضــد الخصخصــة، وضــد زي ــد الطاق ــن أجــل الســيادة عــى صعي م

ــة. ــدة في قطــاع الطاق ــروة المتول ــا، ومــن أجــل الاســتخدام العــادل لل وارتفاعه

   نحــن نعتقــد أنَّ العمــل الفعــال لدفــع عمليــة انتقــال عــى صعيــد الطاقــة يتطلــب 

ــا نعمــل أيضــاً  ــا. لكنن ــة ومعالجته ــة والسياســية والاقتصادي ــل البنيوي ــم العوام ــا فه من

عــى تغيــر مصــادر الطاقــة بشــكل مبــاشر، عــى ســبيل المثــال مــن خــال اقتراحنــا توليــد 

ــة  ــأتها محط ــي أنش ــرة الت ــت البح ــية تح ــواح الشمس ــب الأل ــزي بتركي ــة اللامرك الطاق

ــس.  ــول إي لاري ــدا س ــروع بيري ــرو، م ــرتاو مين ــة س ــة في منطق ــة الكهرومائي الطاق

ــة  ــن الطاق ــا م ــاء إنتاجه ــد ببن ــن الس ــررة م ــوم 1200 أسرة مت ــروع، تق ــذا الم في ه

الشمســية بطريقــة تعاونيــة كي تــزود نفســها بالطاقــة التــي لا تســتطيع الوصــول إليهــا 

ــدة إلى الشــبكة  ــة الزائ ــع الطاق ــق بي ــا عــن طري ــادة دخله ــن زي ــوم، وكي تتمكــن م الي

ــا سنســتفيد مــن  ــدة، لأنن ــة جدي ــن نخلــق تأثــرات بيئي ــة. وبهــذه الطريقــة، ل المتكامل

ــع الطاقــة عــى مــن يحتاجهــا. ومــن المتوقــع أن نكــون  ــة ونقــوم بتوزي البحــرة الحالي

قادريــن عــى مضاعفــة إنتــاج طاقــة الجماعــة وتحفيــزه، وتوليــد المزيــد مــن الاســتقلالية 

ــر نظامــي. ــة إلى تغي ــة دعــم النضــالات الرامي لــأسر والحركــة، ومواصل
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ما مستقبل الانتقال العادل؟

    أظهــرت جائحــة كوفيــد 19 وردود فعــل الحكومــات الأولي حيالهــا أنّــه يمكــن تعبئــة 

ــنَّ اســتخدام  ــية. لك ــاك إرادة سياس ــون هن ــا تك ــة عندم ــة بأقــى سرع ــوارد الجماعي الم

المــال العــام وســلطة الدولــة كان متفاوتــاً، وقصــر المــدى، وغالبًــا غــر ديمقراطــي، 

ــادل  ــال الع ــون الانتق ــن يك ــان. ل ــن في بعــض الأحي ــاً أو ضــاراً بالعامل وســلطوياً صريح

عمليــة مــن أعــى إلى أســفل ولا يمكنــه أن يكــون. والأحــرى أنـّـه يتطلــب حــركات مختلفــة 

لأنــواع مختلفــة مــن الكادحــن - في المناطــق الريفيــة والحضريــة، في الشــال والجنــوب 

ــور، أو  ــل مأج ــة، في عم ــاً ومهمش ــا عرقي ــز ضده ــتىّ مميَّ ــات ش ــن، في مجتمع العالمي

رســمي، أو غــر رســمي، أو غــر مأجــور - للعمــل معــاً، وبنــاء المســتقبل الــذي يريدونــه، 

ــم بدعــم رؤياهــم. ــة حكوماته ومطالب

   ســوف يتطلــب ذلــك مســتوى غــر مســبوق مــن التعــاون والتضامــن والنضــال المشــرك 

ــكان،  ــة في كلّ م ــدة، ومختلف ــة معق ــون عملي ــوف يك ــز. وس ــن الحواج ــدٍ م ــر عدي ع

تتضمــن عمــاً متأنيّــاً ودقيقًــا لضــان ألا يــؤدي الانتقــال إلى إنشــاء جغرافيــات وعلاقــات 

ــدد لا  ــوم، ع ــالم الي ــول الع ــركات ح ــك، في الح ــن هنال ــدة. لك ــش جدي ــتغلال وتهمي اس

يحــى مــن الأمثلــة الملهمــة والمفعمــة بالأمــل عــى هــذا النــوع مــن المقاومــة والتقــارب. 

ــن  ــي التضام ــام 2021 إلى تنام ــود في ع ــن الهن ــة المزارع ــت لحرك ــار اللاف ــن الانتص فم

ــاس العاديــن عــى تجــاوز الفــوضى  ــن ســاعدا عــدداً لا يحــى مــن الن والشــجاعة الذي

والخــوف مــن جائحــة كوفيــد 19، يمكــن أن نــرى أنَّ مــا يلــزم لإحــداث تغيــر مــن بــر 

ــاء  ــم في أنح ــن وحركاته ــات العامل ــل جماع ــل داخ ــود بالفع ــدرات موج ــارات ومق ومه

العــالم. مســتقبل الانتقــال العــادل نبنيــه معــاً.



المعهــد العابــر للقوميــات )TNI( هــو مؤسســة بحــث ومنــاصرة ملتزمــة ببنــاء كوكــب 

ــن  ــد همــزة وصــل ب ــل المعه ــا، مثّ ــن 40 عام ــر م ــادل، ديموقراطــي ومســتديم. لأك ع

ــاع السّياســات. ــن الملتزمــن وصنّ ــن والأكاديميّ ــة، الباحث الحــركات الإجتماعي

www.TNI.org

ــات  ــراق والقطاع ــدد الأع ــف متع ــة )GGJ( هوتحال ــة القاعدي ــة العالمي ــف العدال تحال

ــن  ــكرة وم ــة العس ــعبية لمناهض ــة ش ــاء حرك ــة لبن ــة قاعدي ــن 60 منظم ــر م ــم أك يض

أجــل عدالــة مناخيــة وجندرية/جنســية وعرقيــة. يعمــل التحالــف عــى انتقــال عــادل 

ــة ومتجــدد.   إلى اقتصــاد نســوي ومناهــض للعنصري

https://ggjalliance.org




